
رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة ذاتية رقم 2020/46

www.cese.ma

الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا

من أجل بلورة استراتيجيةٍ في خدمة تنميةٍ 
مستدامةٍ مع إفريقيا

A
SA-C1-042020-46-6935-ar





رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة ذاتية رقم 2020/46

الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا

من أجل بلورة استراتيجيةٍ في خدمة تنميةٍ 
مستدامةٍ مع إفريقيا



ASA-C1-042020-46-6935-ar



الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا من أجل بلورة استراتيجيةٍ في خدمة تنميةٍ مستدامةٍ مع إفريقيا

5

طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر حــول موضــوع 

الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي إفريقيــا. 

ــة والمشــاريع  ــا الاقتصادي ــة بالقضاي ــة المكلف ــة الدائم ــس للجن ــب المجل ــدَ مكت ــد عَهِ وق
الاســتراتيجية بإعــداد هــذا التقريــر.

وخــال دورتهــا 109 العاديــة، المنعقــدة بتاريــخ 30 أبريــل 2020، صادقــت الجمعيــة 
العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى التقريــر الــذي يحمــل 
عنــوان: » الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي إفريقيــا: مــن أجــل بلــورة اســتراتيجيةٍ فــي 

ــرأي.   ــه هــذا ال ــق عن ــا«، والمنبث ــةٍ مســتدامةٍ مــع إفريقي خدمــة تنمي
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ملخص

يقتــرح تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول »الاندمــاج الاقتصــادي الإقليمــي للمغــرب فــي 
إفريقيــا«، الــذي تــم إعــداده فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، جملــةً مــن التوصيــات الراميــة إلــى رفــع التحــدي المتمثــل 
فــي تحقيــق اندمــاج بادنــا فــي القــارة الإفريقيــة وجعــل هــذا الاندمــاج رافعــة للتنميــة المســتدامة بمــا يعــود 

بالنفــع علــى بادنــا وعلــى شــركائها الأفارقــة.

وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر وفــق مقاربــة ذات بعــد تشــاركي مفتــوح علــى مختلــف الفاعليــن الرئيســيين 
المعنييــن مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة وهيئــات مــن القطاعين العــام والخاص وفاعليــن اقتصاديين 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومراكــز البحــث وخبــراء وفعاليــات إقليميــة وقاريــة ودوليــة، وذلــك مــن أجــل تنــاول 

مختلــف الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لموضــوع الاندمــاج.

لقــد انتهــج المغــرب فــي الســنوات الأخيــرة سياســة جديــدة وإراديــة فــي التعــاون مــع باقــي البلــدان الإفريقيــة 
قوامُهــا المســؤولية المشــتركة والتضامــن. وفــي هــذا الصــدد، تــم اتخــاذ العديــد مــن المبــادرات، مــن أهمهــا 
إلغــاء ديــون بعــض البلــدان الإفريقيــة الأقــل نمــواً، وتشــجيع ولــوج منتجــات بعــض البلــدان إلــى الســوق المغربيــة 
ــي سياســة  ــة، وتبن ــة الأفارق ــدة الطلب ــح دراســية لفائ ــم من ــة، وتقدي ــن الرســوم الجمركي ــا م مــن خــال إعفائه
نــت مــن تســوية وضعيــة أزيــد مــن 50.000 مهاجــر مــن بلــدان القــارة الإفريقيــة  مائمــة فــي مجــال الهجــرة مكَّ
ــة فــي المجــال  ــورة اســتراتيجيات إقليمي ــة لبل ــت الأولوي ــادرات، أعُطي ــذ ســنة 2014. وفــي إطــار هــذه المب من
ــل  ــة )التموي ــرات المناخي ــة علــى الصمــود فــي مواجهــة التغي ــدان الإفريقي ــدف تحســين قــدرة البل البيئــي، به
ــر المناخــي  ــة مــع التغي ــادرة مــن أجــل تكييــف الفاحــة الإفريقي الأزرق لحــوض الكونغــو، الحــزام الأزرق، المب

)AAA(، وغيرهــا(.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود المحمــودة والنتائــج الإيجابيــة التــي تحققــت، فــإن هــذه الشــراكات لــم تحقــق 
بعــد كل الأهــداف المســطرة، كمــا أنهــا تبقــى دون مســتوى الفــرص التــي يتيحهــا الاندمــاج الإقليمــي فــي مجــال 
ــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن مســتوى  ــارة الإفريقي ــات شــعوب الق ــة، وفــي الاســتجابة لتطلع ــة الاقتصادي التنمي
المبــادلات التجاريــة بيــن المغــرب وبقيــة بلــدان إفريقيــا لا يتجــاوز 4 فــي المائــة مــن مجمــوع المبــادلات 
التجاريــة للمملكــة، وهــو مســتوى لا يترجــم حجــم الإمكانــات الفعليــة المتاحــة فــي مجــال التعــاون الاقتصــادي، 
ــدان القــارة. كمــا  ــن المغــرب وباقــي بل ــات المســجلة فــي مجــال الاندمــاج والتكامــل التجــاري بي وكــذا الحاجي
أن ساســل القيمــة الموجــودة علــى المســتوى الإقليمــي مــع الشــركاء الأفارقــة تظــل بدورهــا محــدودة، وتعتمــد 
بشــكل شــبه حصــري علــى مقــاولات أجنبيــة، ممــا يحــرِم اقتصــادات القــارة مــن ديناميــة للتثميــن تكفــل إحــداث 

مناصــب الشــغل علــى الصعيــد المحلــي وخلــق القيمــة المضافــة ونقــل التكنولوجيــا.

وفــي أفــق تطويــر مســار الاندمــاج الإقليمــي لبادنــا، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي باعتماد 
التنميــة المشــتركة منهجيــةً للعمــل، بمــا يكفــل بنــاء شــراكة تعــود بالنفــع علــى المغــرب وعلــى شــركائه الأفارقــة، 

وذلــك تجســيداً للرؤيــة المتبصــرة لجالــة الملــك فــي هــذا المضمــار.
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وتهــدف المقاربــة المقترحــة إلــى جعــل مسلســل الاندمــاج يتخــذ طابعــا شــموليا ومتجانســا ومدمِجــا وبراغماتيــا 
ومرتكــزاً علــى أربعــة محــاور كبــرى: 

المحــور الأول، يــروم جعــل الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب أولويــة اســتراتيجية فــي السياســات العموميــة للدولــة، 
مــن خــال:  

تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيقٍ بين القطاعين العام والخاص؛	 

فــي الأجنــدة 	  بــارزة  القضايــا الاقتصاديــة مكانــة  إيــاء  مــن خــال  الدبلوماســية الاقتصاديــة،  تعزيــز 
بلــدان إفريقيــا؛ الدبلوماســية، لا ســيما مــا يتعلــق بمواكبــة الفاعليــن المغاربــة فــي باقــي 

تثميــن وإضفــاء المزيــد مــن المهنيــة علــى وظيفــة المستشــار الاقتصــادي والمستشــار الثقافــي علــى مســتوى 	 
البعثــات الدبلوماســية المغربيــة فــي إفريقيــا؛

إحــداث آليــات تشــاور منتظمــة بيــن القطــاع الحكومــي المكلــف بالشــؤون الخارجيــة والتعــاون وممثلــي 	 
القطــاع الخــاص )منتــدى ســنوي، اجتماعــات قطاعيــة، وغيــر ذلــك(.

أمــا المحــور الثانــي، المتعلــق »بالاندمــاج الإقليمــي القــاري«، فيتنــاول تعزيــز آليــات الاندمــاج علــى الصعيديــن 
الإقليمــي والقــاري وتحســين التجانــس والتكامــل علــى مســتوى مختلــف الشــراكات القائمــة. وفــي هــذا الصــدد، 

يوصــي المجلــس بمــا يلــي: 

اســتكمال مسلســل التصديــق علــى الاتفاقيــة المتعلقــة بإقامــة منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة 	 
ــة؛  ــة الإقليمي ــز التعــاون مــع المجموعــات الاقتصادي ــى تعزي )ZLECAF(، والعمــل عل

اعتمــاد آليــة إقليميــة لتقييــم المخاطــر الســيادية التــي تواجههــا البلــدان الإفريقيــة، وذلــك مــن أجــل خفــض 	 
كلفــة الاقتــراض وتعزيــز التمويــات المســتدامة اقتصاديــا؛ً

بنــاء ساســل قيمــة إقليميــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة وذات وقــع اجتماعــي قــوي علــى الســاكنة، لاســيما فــي 	 
مجــالات الصناعــة الفاحيــة والنســيج وصناعــة الســيارات والســياحة والتعليــم العالــي والابتــكار والصناعــة 

الثقافيــة والتنمية المســتدامة؛

تيسير تنقل الطلبة الأفارقة وتشجيع الاعتراف المتبادل بالدبلومات بين البلدان الإفريقية؛	 

ــد 	  ــوي الجدي ــوذج التنم ــي بشــأن النم ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــات المجل ــاً لتوصي ــل، تفعي العم
ــاً. ــاً إفريقي ــة-وادي الذهــب قطب ــة الداخل ــل جه ــى جع ــة، عل ــم الجنوبي للأقالي

وفــي مــا يخــص المحــور الثالــث، المتعلــق »بالتعــاون الثنائــي«، فيهــدف إلــى تعزيــز البعــد الإجرائــي لآليــات 
التعــاون علــى الصعيــد الثنائــي. كمــا يــروم تقويــة فعاليــة الاتفاقيــات المبرمــة مــع الشــركاء الأفارقــة والنهــوض 

بنجاعتهــا ووقعهــا. وفــي هــذا الإطــار، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

إنجــاز حصيلــة منتظمــة لانعكاســات كل اتفاقيــة علــى تنميــة العاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة للمغــرب مــع 	 
مجمــوع شــركائه؛
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تقييــم نتائــج المبــادرة التــي اتخذهــا المغــرب تجــاه البلــدان الإفريقيــة 33 الأقــل نمــواً وتكييــف مضامينهــا 	 
بهــدف إرســاء اندمــاج أكبــر للفاعليــن المغاربــة فــي ساســل القيمــة الإفريقيــة.

أمــا المحــور الرابــع، المتعلــق »بآليــات المواكبــة«، فيقتــرح تدابيــر ذات طابــع عرضانــي تتمحــور حــول أربــع ركائــز، 
ــي الخــاص  ــة مائمــة، والارتقــاء بالإطــار القانون ــات مالي ــع، وآلي ــة ومتاحــة أمــام الجمي هــي: شــبكة نقــل فعال
بمجــال الأعمــال، وتعزيــز القــدرات ودعــم الدولــة للمســتثمرين. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

ربط المساعدات التنموية بنقل المهارات ودعم برامج التكوين القائم على التميز؛	 

إنشاء صندوق استثماري عمومي موجه لإفريقيا، يكون بمثابة رافعة لتمويل مشاريع التنمية؛	 

إحــداث آليــة مؤسســاتية لمواكبــة ولــوج المقــاولات للأســواق الدوليــة، لاســيما لفائــدة المقــاولات الصغــرى 	 
والمتوسطة.

كمــا يوصــي المجلــس ببلــورة اســتراتيجيات إقليميــة مندمجــة فــي مجــالات الصحــة والبحــث وصناعــة الأدويــة. 
وتشــكل هــذه التوصيــات، فــي ســياق الأزمــة العالميــة الناجمــة عــن تفشــي وبــاء كوفيــد19-، آليــة مائمــة مــن 
شــأنها أن توحــد الجهــود والوســائل، وتقــوي ساســل القيمــة الإقليميــة، وتعــزز فــي نهايــة المطــاف قــدرة البلــدان 

الإفريقيــة علــى الصمــود فــي مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة الإقليميــة والعالميــة.
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مقدمة

إن التوجــه الإفريقــي للمغــرب ليــس توجهــاً طارئــاً، وإنمــا يعــود إلــى قــرون خلــت، تميــزت بالعديــد مــن المناســبات 
والمحطــات والمبــادرات التــي عبــر مــن خالهــا المغــرب عــن عمقــه الإفريقــي ووحــدة المصيــر ومتانــة العاقــات 
الروحيــة والثقافيــة والتجاريــة، ولاســيما خــال فتــرة تحــرر الــدول الإفريقيــة مــن الاســتعمار، عندمــا بــادر 
جالــة المغفــور لــه الملــك محمــد الخامــس فــي ســنة 1961 إلــى دعــوة رؤســاء دول القــارة لاجتمــاع مــن أجــل 

اعتمــاد »ميثــاق الــدار البيضــاء« الرامــي إلــى تعزيــز الوحــدة الإفريقيــة.

وقــد تــمَّ إضفــاء ديناميــة جديــدة علــى هــذا التوجــه الإفريقــي علــى مــدى العشــرين ســنة الماضيــة، وأضحــى 
اليــوم ينــدرج فــي إطــار شــراكة اســتراتيجية وبراغماتيــة تــروم تحقيــق هدفيــن اثنيــن: 

المشاركة بشكل فاعل في التنمية الإفريقية كفاعل رائد؛	 

واقتــراح مقاربــة تقــوم علــى مبــدأ التنميــة المشــتركة الــذي يهــدف إلــى تعزيــز الســلم والأمــن وإرســاء نمــو 	 
متقاســم وتشــجيع التضامــن بيــن بلــدان القــارة الإفريقيــة.

إن سياســات التعــاون التــي تبناهــا المغــرب منــذ بدايــة ســنوات 2000 تجــاه باقــي بلــدان القــارة الإفريقيــة 
ــز  ــن مــن تعزي ــي، بمــا يمَُكِّ ــى إرســاء تعــاون فعــال فــي المجــال الأكاديمــي والتقن ارتكــزت فــي المقــام الأول عل
تقاســم الخبــرات المغربيــة فــي القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، لا ســيما فــي مياديــن التكويــن والصحــة 
والفاحــة والخدمــات الحضريــة والبنيــات التحتيــة. كمــا ســاهمت تلــك السياســات فــي تكثيــف الربــط الجــوي 

ــة وتنفيــذ اســتثمارات كبــرى فــي قطاعــات الأبنــاك والاتصــالات والعقــار. وتنميــة المبــادلات التجاري

ــم اتخــاذ  كمــا انتهــج المغــرب سياســة تعــاون قوامُهــا المســؤولية المشــتركة والتضامــن. وفــي هــذا الصــدد، ت
العديــد مــن المبــادرات، مــن أبرزهــا إلغــاء ديــون بعــض البلــدان الإفريقيــة الأقــل نمــواً، وتشــجيع ولــوج منتجــات 
ــح الدراســية  ــم المن ــة، وتقدي ــن الرســوم الجمركي ــا م ــن خــال إعفائه ــة م ــى الســوق المغربي ــدان إل بعــض البل
لفائــدة الطلبــة الأفارقــة، وتبنــي سياســة مائمــة فــي مجــال الهجــرة مكنــت مــن تســوية وضعيــة حوالــي 50.000 
ــورة اســتراتيجيات  ــة لبل ــت الأولوي ــا أعُطي ــذ ســنة 2014. كم ــوب الصحــراء من ــا جن ــدان إفريقي مهاجــر مــن بل
إقليميــة فــي المجــال البيئــي، بهــدف تحســين قــدرة البلــدان الإفريقيــة علــى الصمــود فــي مواجهــة التغيــرات 
المناخيــة )التمويــل الأزرق لحــوض الكونغــو، الحــزام الأزرق، المبــادرة مــن أجــل تكييــف الفاحــة الإفريقيــة مــع 

التغيــر المناخــي )AAA(، وغيرهــا(.

وعلــى الرغــم مــن هــذه الجهــود المحمــودة والنتائــج الإيجابيــة التــي تحققــت، فــإن هــذه الشــراكات لــم تحقــق 
بعْــد كل الأهــداف المســطرة، كمــا أنهــا تبقــى دون مســتوى الفــرص التــي يتيحهــا الاندمــاج الإقليمــي فــي مجــال 
ــة. وفــي هــذا الصــدد، فــإن مســتوى  ــارة الإفريقي ــات شــعوب الق ــة، وفــي الاســتجابة لتطلع ــة الاقتصادي التنمي
المبــادلات التجاريــة بيــن المغــرب وبقيــة بلــدان إفريقيــا لا يتجــاوز 4 فــي المائــة مــن مجمــوع المبــادلات 
التجاريــة للمملكــة، وهــو مســتوى لا يترجــم حجــم الإمكانــات الفعليــة المتاحــة فــي مجــال التعــاون الاقتصــادي، 
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ــدان القــارة. كمــا  ــن المغــرب وباقــي بل ــات المســجلة فــي مجــال الاندمــاج والتكامــل التجــاري بي وكــذا الحاجي
أن ساســل القيمــة الموجــودة علــى المســتوى الإقليمــي مــع الشــركاء الأفارقــة تظــل بدورهــا محــدودة، وتعتمــد 
بشــكل شــبه حصــري علــى مقــاولات أجنبيــة، ممــا يحــرِم اقتصــادات القــارة مــن ديناميــة للتثميــن تكفــل إحــداث 

مناصــب الشــغل علــى الصعيــد المحلــي وخلــق القيمــة المضافــة ونقــل التكنولوجيــا.

ــة  ــود متواصل ــذل جه ــه ب ــة ويقتضــي رفع ــارة الإفريقي ــه الق ــا تواجه ــاج الإقليمــي تحدي ــالاً، يشــكل الاندم وإجم
ــة والاســتدامة. ــة، ووضــع اســتراتيجيات لاندمــاج تتســم بالدينامي ــة والاقتصادي لماءمــة السياســات التجاري

فعلــى ســبيل المثــال، لــم يســجل مسلســل الاندمــاج الاقتصــادي فــي إطــار اتحــاد المغــرب العربــي تقدمــا ملموســا 
منــذ إنشــاء هــذا الاتحــاد فــي ســنة 1989، وذلــك نتيجــة عــدة عوائــق، تتعلــق بعــدم تحريــر المبــادلات التجاريــة 
للبضائــع والحــدود البريــة المغلقــة بيــن الجزائــر والمغــرب. كمــا أن مسلســل انضمــام المغــرب إلــى المجموعــة 

الاقتصاديــة لبلــدان غــرب إفريقيــا )ســيدياو( لا يــزال فــي مرحلــة دراســة تقييــم الأثــر.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، فــإن طمــوح الاندمــاج يقتضــي تطويــر اســتراتيجية مندمجــة، تدعمهــا آليــات مناســبة، 
ــى  ــا المغــرب لتســريع اندماجــه الإقليمــي. وهــذا بالإضافــة إل ــي أطلقه ــادرات الت مــن أجــل تحســين وقــع المب
غيــاب تخطيــط اســتراتيجي مشــترك مــع البلــدان الأخــرى، مــن أجــل تنفيــذ برامــج مشــتركة فــي مجــالات 

ــم والنقــل والطاقــة والصناعــة والصحــة والســياحة والثقافــة. التعلي

ــة إكراهــات أخــرى ذات صبغــة بنيويــة لا تصــب فــي منحــى هــذا الاندمــاج، وتتعلــق بتدنــي مســتوى التصنيــع  وثمَّ
فــي القــارة، وضعــف القيمــة المضافــة المحدَثــة، وكــذا جــودة البنيــات التحتيــة التــي لا تــزال غيــر كافيــة، كمــا 

أنهــا تبقــى فــي مجملهــا موجهــة نحــو أســواقٍ خــارج القــارة الإفريقيــة.

ــة المســتدامة  ــه رافعــة للتنمي ــة وجعل ومــن أجــل رفــع تحــدي الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي القــارة الإفريقي
التــي تعــود بالنفــع علــى المغــرب وعلــى شــركائه الأفارقــة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
ارتــكازاً علــى الرؤيــة المتبصــرة لجالــة الملــك فــي هــذا الضمــار، باعتمــاد التنميــة المشــتركة منهجيــةً للعمــل، 
فــي مجــالات التنميــة الاقتصاديــة وتعزيــز التضامــن وتقاســم المهــارات وتحســين رفــاه الســاكنة. وتنــدرج ضمــن 
مفهــوم التنميــة المشــتركة مبــادئ ترصيــد آليــات التضامــن والابتــكار والنمــو المتقاســم، كمــا أن هــذا المفهــوم 
يتيــح مقاربــة شــاملة وبراغماتيــة مــن شــأنها تمكيــن بلــدان القــارة الإفريقيــة مــن رفــع مختلــف التحديــات 

المطروحــة وتعزيــز المؤهــات الموجــودة.

ويقتضــي تحقيــق هــذا الطمــوح وضــع سياســات إقليميــة مندمجــة ومنســجمة مــع الاســتراتيجيات القطاعيــة 
التــي وضعهــا المغــرب. ويتوقــف نجــاح هــذه المقاربــة علــى خلــق الانســجام والالتقائيــة بيــن مختلــف الشــراكات 
والتنســيق الوثيــق بيــن تدخــات مختلــف الفاعليــن العمومييــن والخــواص، وكــذا علــى اعتمــاد الآليــات المناســبة 
فــي مجــالات التمويــل والبنيــات التحتيــة الخاصــة بالنقــل وتنميــة قــدرات الرأســمال البشــري والعمــل علــى تعزيــز 

دور الدبلوماســية الاقتصاديــة.

وقــد حــرص المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي معــرض اشــتغاله علــى هــذه الإحالــة الذاتيــة، علــى 
تبنــي مقاربــة ذات بعــد تشــاركي مفتــوحٍ علــى مختلــف الفاعليــن الرئيســيين المعنييــن1 مــن قطاعــات حكوميــة 

1 - انظر لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم في الملحق رقم 1.
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ومؤسســات وطنيــة وهيئــات مــن القطاعيــن العــام والخــاص وفاعليــن اقتصادييــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ومراكــز البحــث وخبــراء وفعاليــات إقليميــة وقاريــة ودوليــة، وذلــك مــن أجــل تنــاول مختلــف الأبعــاد الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والبيئيــة لموضــوع الاندمــاج.

ــن  ــى الصعيدي ــاً عل ــي عموم ــاج الإفريق ــل مســتوى الاندم ــى تحلي ــام الأول عل ــي المق ــس ف ــل المجل ــز عم وارتك
القــاري والإقليمــي، حيــث مكــن هــذا التحليــل مــن تســليط الضــوء علــى مجمــل الإشــكاليات والنواقــص التــي 
ــام  ــم القي ــن الاقتصــادي والاجتماعــي. كمــا ت ــى الصعيدي ــوغ النتائــج المنشــودة مــن الاندمــاج عل حالــت دون بل
ــن الرئيســيين لإفريقيــا، ممــا مكــن مــن  ــاون بيــن الشــركاء الاقتصاديي »بدراســة مقارنــة« لاســتراتيجيات التع

ــر نجاعــة فــي هــذا المضمــار. ــة الأكث ــات المواكب ــة وآلي ــدروس بشــأن المقارب اســتخاص ال

ــت العاقــات الاقتصاديــة القائمــة بيــن المغــرب وباقــي بلــدان القــارة.  أمــا المرحلــة الثانيــة مــن التحليــل، فهمَّ
وهــو تحليــل مكّــن مــن تقييــم موقــع التعــاون الاقتصــادي للمغــرب فــي إفريقيــا والوقــوف علــى مــدى الإعمــال 
الفعلــي لاتفاقيــات الاقتصاديــة، وتســليط الضــوء علــى الإكراهــات وكــذا المؤهــات وأوجــه التكامــل المتاحــة.

وانطاقــاً مــن هــذا التحليــل، يعــرض المجلــس فــي هــذا التقريــر مقاربتــه بشــأن تحســين الإطــار الخــاص 
باندمــاج المغــرب فــي إفريقيــا. كمــا يتنــاول التقريــر الفــرص والمؤهــات الكفيلــة بتجســيد هــذه المقاربــة علــى 
أرض الواقــع علــى المدييــن القصيــر والمتوســط. أمــا التوصيــات المقترحــة، فتتعلــق بآليــات الاندمــاج التــي مــن 

شــأنها أن تشــكل عوامــل نجــاح هــذه الديناميــة.

وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد التوصيــات المقترحــة، لا ســيما فــي ظــل مــا يعيشــه العالــم اليــوم جــراء تفشــي وبــاء 
كوفيــد19-، أهميــة تبنــي اســتراتيجيات إقليميــة مندمجــة تــروم توحيــد الجهــود والوســائل، والنهــوض بساســل 
ــة ذات  ــة والعالمي ــة فــي مواجهــة الأزمــات الإقليمي ــدان الإفريقي ــن البل ــز التضامــن بي ــة، وتعزي ــاج الإقليمي الإنت

الصبغــة الاقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة.



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

14

الاقتصاد الإفريقي: أي تحديات؟. 	

اقتصاد موجه نحو الخارج ومرتهن بشكل كبير بالطلب الخارجي

يشــهد النمــو الاقتصــادي فــي إفريقيــا منحــى تصاعديــا منــذ حوالــي عشــر ســنوات، بمعــدل نمــو يتجــاوز فــي 
المتوســط 3 فــي المائــة. وفــي 2019، ســجلت القــارة معــدل نمــو بلــغ 3.4 فــي المائــة، وهــو معــدل قريــب مــن 

ذلــك المســجل فــي 2018، والــذي بلــغ 3.2 فــي المائــة.

الشكل رقم 1: النمو الاقتصادي في إفريقيا مقارنة بالاقتصادات النامية والمتقدمة

المصدر: اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، 2019.

إلاَّ أن التوقعــات الأوليــة، التــي أشــارت إلــى أنَّ معــدل النمــو ســيصل إلــى 3.7 فــي المائــة فــي 2020 )اللجنــة 
الاقتصاديــة لإفريقيــا التابعــة للأمــم المتحــدة، 2019(، يجــري حاليــا إعادة النظر فيها في اتجاه مســتويات أدنى 
بسبب تداعيات أزمة فيروس كوفيد-19. إذ تشير التقديرات الأولية لتداعيات هذه الأزمة، في حالة السيناريو 
الأكثر احتمالا2، إلى تراجع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بنســبة تتراوح بين 2 و3 نقاط مئوية في بعض 
 البلــدان، مثــل الســنغال والمغــرب وجنــوب إفريقيــا وكــوت ديفــوار وإثيوبيــا وغانــا، بــل إن ثمــة تقديــرات أخــرى3

 تشير إلى احتمال تسجيل ركود اقتصادي في البلدان المنتجة للنفط.

وإجمــالاً، فــإن الأداء الاقتصــادي لإفريقيــا يظــل مرتهنــا بالظرفيــة الدوليــة، لا ســيما الطلــب الخارجــي، خاصــة 
المتأتــي مــن الصيــن، والتــي تواصــل اســتيراد المــواد الأوليــة، وهــي المكــوِّن الرئيســي لصادرات القــارة الإفريقية 

مــن البضائع. 
 كما أن ثمة مخاطر أخرى من شأنها أن تساهم في إضعاف الاقتصادات الإفريقية وتتعلق بالتغيرات المناخية4

، وعــدم الاســتقرار السياســي فــي بعــض البلــدان، وتداعيــات الأزمــة الصحيــة التــي اندلعــت مؤخــراً، والمشــاكل 
الأمنيــة. وأخيــراً، يثيــر الارتفــاع المتســارع للديــن العمومــي الــذي راكمتــه بعــض البلــدان مخــاوف بشــأن تنفيــذ 

برامــج الاســتثمار.
.)www.uneca.org(  .2 - تقديرات أنجزتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا

3 - Africa›s Pulse 2020-Évaluation de l›impact du Covid-19 et des réponses politiques en Afrique subsaharienne. Rapport de la Banque mondiale. Avril 
2020

 Idai et( 4 - في 2019، شهدت القارة الإفريقية العديد من الكوارث الطبيعية: شهدت زامبيا وزيمبابوي أسوأ جفاف منذ سنة 1981؛ ودمر إعصار إيداي وكينيث
Kenneth( مناطق بأكملها في موزامبيق؛ ودمر زحف أسراب الجراد محاصيل شرق إفريقيا، مما عرض 20 مليون شخص لتهديد شح الأغذية.
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ضعف اندماج القارة الإفريقية في التجارة العالمية للسلع

تكشــف بنيــة الصــادرات الإفريقيــة التــي لا تــزال تهيمــن عليهــا المنتجــات الأساســية والمــواد الخــام )الوقــود 
ــة، إذ لا تتعــدى  ــة( عــن ضعــف مســاهمتها فــي التجــارة العالمي ــة الفاحي والخامــات والمعــادن والمــواد الأولي
2.5 فــي المائــة )منظمــة التجــارة العالميــة، 2019( مقارنــة بباقــي القــارات، حيــث تمثــل أوروبــا 40 فــي المائــة، 

وآســيا 28 فــي المائــة، وأمريــكا الشــمالية 14.5 فــي المائــة، وأمريــكا الاتينيــة 5 فــي المائــة. 

بــل إن قيمــة مســاهمة إفريقيــا فــي التجــارة الدوليــة عرفــت منحــى تنازليــا، حيــث تراجعــت مــن 3.5 فــي المائــة 
فــي 2008 إلــى 2.5 فــي المائــة فــي 2018 )منظمــة التجــارة العالميــة، 2019(، وهــي أدنــى نســبة سُــجلت مقارنــة 
مــع باقــي المناطــق، بينمــا لــم ينخفــض حجــم الصــادرات. وخــال الفتــرة ذاتهــا، ارتفعــت حصــة القــارة الآســيوية 
مــن الصــادرات العالميــة مــن الســلع بـــ 6 نقــاط مئويــة، حيــث انتقلــت مــن 28 فــي المائــة فــي 2008 إلــى 34 فــي 
ــه صــادرات القــارة بشــكل رئيســي نحــو الأســواق الأوروبيــة )151 مليــار أورو5(، والصيــن  المائــة فــي 2018. وتوجَّ

)54 مليــار دولار أمريكــي6( والهنــد )37 مليــار دولار أمريكــي7(.

ضعف تدفق الاستثمارات نحو القارة الإفريقية

تســتقطب إفريقيــا حصــة محــدودة مــن إجمالــي الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة علــى الصعيــد العالمــي، أي 
مــا يعــادل فــي المتوســط 4 فــي المائــة مــن التدفقــات الــواردة و1 فــي المائــة فقــط مــن التدفقــات الخارجيــة. 
وتعــد آســيا أكبــر مســتفيد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، خاصــة الصيــن، باســتثمارات تقــارب قيمتهــا 

139 مليــار دولار أمريكــي.

الشكل رقم 2: تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب المناطق بملايير الدولارات الأمريكية

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، 2019.

.Eurostat(، 2019( 5 -  المصدر: المكتب الإحصائي لاتحاد الأوروبي

6 -  المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، 2019.

7 -  المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، 2019.
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ورغــم ذلــك، ارتفعــت تدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة نحــو إفريقيــا بنســبة 11 فــي المائــة فــي 2018، 
مقارنــة بســنة 2016، لتصــل إلــى 46 مليــار دولار أمريكــي. أمــا علــى الصعيــد العالمــي، فقــد شــهد تدفــق 
ــي 2018  ــة ف ــي المائ ــث تراجــع بنســبة 13 ف ــذ 2016، حي ــا من ــة المباشــرة منحــى تنازلي الاســتثمارات الأجنبي

ــاد، 2019(. ــي )الأونكت ــار دولار أمريك ــغ 1.300 ملي ــد مبل ليســتقر عن

ويعــرف المشــهد الاســتثماري تغيــرات عــدة إثــر بــروز مجموعــة مــن البلــدان الصاعــدة )الصيــن والهنــد وتركيــا( 
وبعــض البلــدان الإفريقيــة كالمغــرب وجنــوب إفريقيــا، والتــي بــدأت تفــرض نفســها بشــكل تدريجــي كمَصْــدر 
مهــم لاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي القــارة الإفريقيــة، فــي حيــن أن المصــادر التقليديــة لاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة، ومنهــا بلــدان أوروبــا، تشــهد تراجعــاً. ولعــل هــذا الوضــع يرتبــط مــن بيــن أمــور أخــرى بقــدرة 
البلــدان الصاعــدة علــى التدخــل بفضــل امتاكهــا لوســائل هامــة ولتكنولوجيــا أقــل تكلفــة وأكثــر قابليــة للتكيــف.

ارتفاع نسبة المديونية واعتماد معايير مشددة في تقييم المخاطر السيادية

ــة  ــذ عشــر ســنوات. ففــي 2018، بلغــت المديوني ــا من ــة ارتفاعــا قوي ــدان الإفريقي ــن العمومــي للبل ي يســجل الدَّ
1330 مليــار دولار أمريكــي، أي مــا يمثــل 58 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي للقــارة، مقابــل 35 فــي 
المائــة فــي 2008 )البنــك الإفريقــي للتنميــة، 2020(. ويطــرح الديــن العمومــي للبلــدان الإفريقيــة العديــد مــن 

الإشــكاليات، لاســيما مــا يتعلــق بالإشــراف البنكــي وتقييــم المخاطــر.

التــي تســاهم  العوامــل  المتعــددة الأطــراف أحــد  المؤسســات  الســيادية مــن قبــل  المخاطــر  تقييــم  ويعُــدُّ 
فــي ارتفــاع كلفــة الاقتــراض. ففــي غيــاب آليــة إقليميــة إفريقيــة لتقييــم المخاطــر، تســتعين العديــد مــن 
شــروط  وفــق  الاقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  الــذي حددتــه  المخاطــر  بتصنيــف  الدوليــة  البنــوك 
 جــد صارمــة، تطبيقــاً لتوجيهــات هيئــات التقنيــن الوطنيــة. ومــع ذلــك، فــإن هيئــات التقنيــن هــذه مخولــة

8بممارسة سلطتها التقديرية وتحديد حجم مخاطر أقل.

ــة  ــة فــي عملي ــدان الإفريقي ــا البل ــي تتســم به ــات الت ــإن عــدم مراعــاة بعــض الخصوصي ــك، ف ــى ذل وعــاوة عل
التحليــل الماكــرو اقتصــادي لتقييــم المخاطــر، لا ســيما الصدمــات المناخيــة والأمنيــة وكــذا الحاجيــات المتعلقــة 

بالتنميــة، يجعــل كلفــة الاقتــراض مرتفعــة وتفــرض العديــد مــن الإكراهــات.

وتثيــر المديونيــة الخارجيــة للبلــدان الإفريقيــة أيضــاً مســألة حكامتهــا بســبب عــدم نشــر المعطيــات الخاصــة 
بحجــم مديونيــة المؤسســات العموميــة فــي بعــض الحــالات، وهــي ممارســة تعُــرف باســم المديونيــة المســتترة9.
المائــة10 فــي   20 بـــ  تســتأثر  التــي  الصيــن،  تجــاه  المديونيــة  مســألة  أيضــاً  تثيــر   كمــا 
 مــن ديــون البلــدان الإفريقيــة فــي 2018، أي مــا يعــادل حوالــي 132 مليــار دولار أمريكــي منــذ 2000. وتمنــح 
الصيــن قروضــاً وفــق شــروط مخففــة11، لكــن مقابــل ولــوج شــركاتها أو مؤسســاتها إلــى المشــاريع الاســتثمارية12. 

bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1312v.htm ،8 - إحالة على معالجة المخاطر السيادية في إطار اتفاقيات بازل

9 -  أحجمت بعض البلدان، كالكونغو وموزمبيق، عن الإفصاح عن التسبيقات المتعلقة بإنتاج البترول أو المعادن الممنوحة من قبل المقاولات الخاصة.

10 - Jubilee Debt Campaign britannique

11 - تتسم شروط الاستفادة من الديون بكونها أقل صرامة. ومع ذلك، تعتبر أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل الصين أعلى مقارنة بالجهات المانحة المتعددة 
الأطراف، مع تحديد فترات سداد أقصر مما يزيد من ثقل الأعباء المالية.

12 - يقدر الدين الخارجي المستحق للصين على كل من كينيا والكاميرون على التوالي بـ 55 و70 في المائة.
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كمــا أن هــذه القــروض تكــون مشــروطة فــي بعــض الحــالات بمنــح رخــص امتيــاز فــي قطاعــي البتــرول والمعــادن، 
لتعويــض عجــز بعــض البلــدان عــن ســداد الديــون13.

ــح القــروض،  ــى الشــروط المتعلقــة بمن ــة، بالإضافــة إل ــدان الإفريقي ــن العمومــي للبل ــاع الدي ــب عــن ارتف ويترت
تراجــعٌ فــي معظــم الحــالات للمــوارد المرصــودة لقطاعــي الصحــة والتعليــم، وتباطــؤ مشــاريع الاندمــاج الإقليمي، 

وضعــف تنافســية البنيــات التحتيــة بســبب ارتفــاع كلفــة إنجازهــا.

ضعف التصنيع

ــا  ــة، كم ــى التنافســية الكافي ــد إل ــاً ويفتق ــة متواضع ــدان الإفريقي ــي البل ــع ف ــي للتصني ــزال المســتوى الحال لا ي
ــارة.  ــي للق ــي الإجمال ــج الداخل ــن النات ــة م ــي المائ ــل 11 ف ــذي يمث ــة، ال ــه قطــاع الصناعــة التحويلي يهيمــن علي
ولا يحظــى قطــاع التصنيــع بالدعــم الكافــي مــن قبــل القطاعــات الواعــدة فــي مجــال النمــو والمحدِثــة لفــرص 

ــة. ــة العالي ــا والخدمــات ذات القيمــة المضاف ــة والتكنولوجي ــة والطاق ــل الصناعــة الفاحي الشــغل، مــن قبي

ــا.  ــة فــي إفريقي ــدرج فــي اســتراتيجيات التنمي ــة من ــارة الإفريقي ــع الق ــى تصني والحــال أن موضــوع الحاجــة إل
ــق الأمــر ببرامــج عمــل البنــك الإفريقــي للتنميــة )الأولويــات الخمــس(، واســتراتيجية الاتحــاد الإفريقــي  ويتعل
ــد  ــم المتحــدة لعق ــة المســتدامة، وإعــان الأم ــع، وأهــداف التنمي ــز التحــول الاقتصــادي الشــامل للجمي لتعزي

التنميــة الصناعيــة الثالــث لإفريقيــا )2025-2016(. 

ــا.  ــة بإفريقي ــة عالي ــر صناعــة ذات قيمــة مضاف ــي تحــول دون تطوي ــات الت ــن العقب ــد م ــاك العدي ــزال هن ولا ت
وتهــم هــذه العقبــات التأخــر المســجل فــي مجــال الرقمنــة وتكنولوجيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتدنــي جــودة 
البنيــات التحتيــة فــي مجــالات الطاقــة والنقــل والاتصــالات. وعلــى ســبيل المثــال، لا تــزال البنيــات التحتيــة التــي 
ــدان شــمال إفريقيــا، خاصــة فــي المغــرب وتونــس،  ــزة فــي بعــض بل تعتمــد التكنولوجيــا الآليــة محــدودة ومركَّ

وكــذا فــي مصــر وجنــوب إفريقيــا.

شراكة متنوعة لكنها غير متوازنة بالقدر الكافي

ــى توســيع نطــاق شــراكاتها  ــرن الماضــي عل ــذ أواخــر التســعينيات مــن الق ــة من ــارة الإفريقي ــدان الق ــت بل عمل
وتحســين جاذبيتهــا علــى الصعيــد الدبلوماســي والاقتصــادي تجــاه البلــدان الصاعــدة: الصيــن والهنــد وروســيا 

ــدان الخليــج. ــا وإندونيســيا وبل ــا والبرازيــل وماليزي وتركي

وتشــهد هــذه العاقــات تحــولاً هامــاً، حيــث بــدأت الروابــط الاقتصاديــة تتعــزز مــع الصيــن، التــي أضحــت أول 
شــريك تجــاري للقــارة الإفريقيــة. وفــي هــذا الصــدد، بلــغ حجــم المبــادلات التجاريــة الصينيــة مــع إفريقيــا 204 
مليــار دولار أمريكــي فــي 142018، بينمــا بلغــت اســتثمارات هــذا البلــد بالقــارة حوالــي 36 مليــار دولار أمريكــي، 
وهــو مــا يمثــل 39 فــي المائــة مــن إجمالــي الاســتثمارات المنجــزة فــي إفريقيــا. وتبقــى الاســتثمارات الصينيــة 
الموجهــة إلــى البنيــات التحتيــة فــي القــارة الإفريقيــة اســتثمارات هامــة، لا ســيما فــي مجالــي الطاقــة والنقــل، 

حيــث تمثــل نســبة 25 فــي المائــة مــن مجمــوع التمويــات الموجهــة لإفريقيــا فــي هذيــن المجاليــن.

13 - استخدِمت هذه التقنية المعروفة باسم »التمويل الأنغولي«، في العديد من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، كأنغولا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتيح 
هذه التقنية تقديم ضمانات على القروض من خال المنتجات التي يذر تصديرها العملة الأجنبية.

14 - المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، 2019.
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ــة، الشــريك الاقتصــادي والجهــة المانحــة الرئيســية للقــارة  ــة اقتصادي ــاره كتل ــي، باعتب ويظــل الاتحــاد الأوروب
الإفريقيــة. ويهيمــن علــى العاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي بشــكل رئيســي كل مــا يتعلــق بالمفاوضــات التــي تهــم 
اتفاقيــات الشــراكة الاقتصاديــة والقضايــا المتعلقــة بالتجــارة والتنميــة )التعليــم والشــباب( والأمــن والهجــرة.

ويكشــف تحليل اســتراتيجيات الشــركاء الرئيســيين لإفريقيا عن نجاعة المقاربات التي ترتكز على اســتراتيجية 
واضحــة المعالــم تدمــج الأبعــاد السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة وتكفــل مشــاركة ممثلــي القطاعيــن العمومــي 
والخــاص والمجتمــع المدنــي. كمــا تقــوم هــذه الاســتراتيجيات علــى فعاليــة آليــات التتبــع )منتديــات، قمــم، وغيــر 

ذلــك( ودعــم القطــاع الخــاص الوطنــي مــن أجــل تشــجيع الاســتثمار.

وضعية اجتماعية لا تزال تتسم بانتشار مظاهر الفقر والتفاوتات

علــى الرغــم مــن التقــدم المحــرز إلــى الآن فــي مجالــي النهــوض بالتعليــم15 والتقليــص مــن وطــأة الفقــر، لا تــزال 
هنــاك العديــد مــن الإكراهــات الكبــرى. ويقــدر عــدد الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع بـــ 390 مليــون 
نســمة، بينمــا يقــدر عــدد مــن يعيشــون الفقــر متعــدد الأبعــاد بـــ 544 مليــون شــخص، أي مــا يمثــل 54 فــي المائــة 

مــن ســاكنة القــارة الإفريقيــة )البنــك الإفريقــي للتنميــة، 2019(.

ة فــي  كمــا أن المنظومــات الصحيــة هشــة للغايــة وتفتقــر للمــوارد والبنيــات الكافيــة16 )عــدد الأطبــاء، عــدد الأسِــرَّ
المستشــفيات، حجــم التجهيــز(. وعــاوة علــى ذلــك، تتعــرض هــذه المنظومــات لضغــط شــديد خــال فتــرات 

تفشــي الأوبئــة )إيبــولا، كوفيــد-19(.

وإجمــالاً، لا تــزال القــارة الإفريقيــة مســرحا لتفاوتــات كبــرى، لاســيما علــى مســتوى الدخــل والولــوج إلــى 
الخدمــات العموميــة. كمــا أن ســوق الشــغل تتســم بارتفــاع حصــة القطــاع غيــر المنظــم، المقــدرة بنحــو 53 فــي 
المائــة مــن إجمالــي الأنشــطة غيــر الفاحيــة، وتدنــي مســتوى نمــو التشــغيل الــذي يســتقر عنــد حوالــي 0.2 
فــي المائــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن حوالــي ثاثــة أربــاع مناصــب الشــغل المحدثــة فــي القطــاع غيــر المنظــم 

تشــغلها نســاء.

توسع عمراني قوي

يعــرف التوســع العمرانــي تطــورا هامــا، حيــث يســجل وتيــرة نمــو ســنوية تتــراوح بيــن 6 و8 فــي المائــة17. ويشــكل 
هــذا التطــور رافعــة لتحقيــق التحــول المنشــود بفضــل الإمكانيــات التــي يتيحهــا لتحقيــق الرخــاء والرفاهيــة علــى 
ــة والاتصــالات  ــاء والأشــغال العمومي ــا فــي مجــالات البن ــي يتيحه ــر الت ــي وكــذا فــرص التطوي المســتوى المحل

والخدمــات، وغيرهــا.

15 - أكدت أشغال المؤتمر الدولي لتمويل الشراكة العالمية من أجل التعليم في 2018 أن إفريقيا جنوب الصحراء هي إحدى مناطق العالم التي تنفق فيها الحكومات أكبر 
حصة من ميزانيتها على منظومتها التربوية، باستثناء ليبيريا وجنوب السودان اللتين أنفقتا أقل من 10 في المائة من ميزانيتهما على قطاع التعليم.

16 - يشير البنك الدولي إلى متوسط يبلغ 2.2 طبيب لكل 10.000 نسمة في إفريقيا جنوب الصحراء، مقابل 35 في الاتحاد الأوروبي.

17 - منظمة الأمم المتحدة، 2017.
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ومــع ذلــك، فــإن المزايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهذا التوســع العمراني تبقى محدودة بســبب ضعف التخطيط 
وقلــة الاســتثمارات فــي البنيــات التحتيــة الحضريــة. وغالبــا مــا يترتــب عــن هــذه الوضعيــة غــاء أســعار الســكن 
ــة  ــغ فــي المتوســط 55 فــي المائــة18 بالنســبة لســاكنة القــارة الإفريقيــة مقارن ــة تبل ــب كلفــة إضافي الــذي يتطل
بالبلــدان الناميــة فــي المناطــق الأخــرى مــن العالــم. كمــا تنجــم عــن هــذه الوضعيــة إكراهــات تتعلــق بالحركيــة 

وتدبيــر الخدمــات العموميــة )التطهيــر، المــاء الصالــح للشــرب، الســكن الاجتماعــي، وغيــر ذلــك(.

.UNECA(، 2018( 18 -  اللجنة الاقتصادية لإفريقيا
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الاندماج الإقليمي في إفريقيا: أي رهانات؟. 	
اعتمــدت البلــدان الإفريقيــة الاندمــاج الاقتصــادي الإقليمــي هدفــاً رئيســياً لاســتراتيجياتها التنمويــة، بما يمكنها 
ــا.  ــا اقتصاداته ــي منه ــي تعان ــة الت ــة وتجــاوز العزل ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــرة التنمي ــز وتســريع وتي مــن تعزي
وحســب البنــك الإفريقــي للتنميــة19، يعــد تعزيــز الاندمــاج الإقليمــي فــي القــارة الإفريقيــة أمــراً لا محيــد عنــه 
مــن أجــل خلــق أســواق واســعة ومســتقطبة لاســتثمار وللأنشــطة التجاريــة، وهمــا عنصــران أساســيان لإرســاء 

نمــو مســتدام وإحــداث فــرص الشــغل وضمــان الانتقــال نحــو نمــو مُدمِــج.

 في السياق الإفريقي، يعد الاندماج الإقليمي أولوية تنموية. وقد تم تكريس مبدأ الاندماج في معاهدة أبوجا20
، وأجنــدة الاتحــاد الإفريقــي لســنة 2063. ويهــدف هــذا المسلســل إلــى إنشــاء المجموعــة الاقتصاديــة 
ــة مــن إنشــاء  ــل الغاي ــى مــدى 34 ســنة. وتتمث ــد عل ــة متدرجــة مــن ســتِّ مراحــل تمت ــة، وفــق مقارب الإفريقي
المجموعــة الاقتصاديــة الإفريقيــة فــي تحويــل الاقتصــادات الإفريقيــة إلــى اتحــاد اقتصــادي ونقــدي، يقــوم 
ــة موحــدة، وضمــان حريــة تنقــل الرســاميل والأشــخاص. ويرتكــز إنشــاء هــذه المجموعــة  ــى العمــل بعمل عل
ــة، التــي تعتبــر الركائــز الأساســية  ــة الإقليمي ــه المجموعــات الاقتصادي ــى ترصيــد مــا حققت ــة عل الاقتصادي

ــاج الإفريقــي. لمسلســل الاندم

وقــد تــم تحقيــق خطــوات مهمــة فــي مجــال الاندمــاج فــي القــارة الإفريقيــة. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص 
بإنشــاء المجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة الثمانــي، وحريــة التنقــل داخــل بعــض هــذه المجموعــات، والتوقيــع 
علــى إنشــاء منطقــة للتجــارة الحــرة ثاثيــة الأطــراف21 )الســوق المشــتركة لشــرق إفريقيــا والجنــوب الإفريقــي 
)COMESA(، وتجمــع بلــدان شــرق إفريقيــا )CAE(، والجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الإفريقــي )SADC((، ثــم، مؤخــراً، 

دخــول الاتفاقيــة المتعلقــة بإقامــة منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة )ZLECAF( حيــز التنفيــذ. 

ــرص الشــغل  ــق ف ــي مجــالات خل ــالا عريضــة ف ــة آم ــة الإفريقي ــة التجــارة الحــرة القاري ــث إحــداث منطق ويبع
 والتقليــص مــن معــدلات الفقــر وتحقيــق الرفــاه والازدهــار فــي القــارة. ووفــق تقديــرات البنــك الإفريقــي للتنمية22
، فمــن المتوقــع أن تــؤدي إزالــة الحواجــز الجمركيــة بيــن جميــع البلــدان الإفريقيــة إلــى زيــادة بنســبة 52.3 فــي 
المائــة )أي مــا يعــادل 34.6 مليــار دولار أمريكــي( فــي المبــادلات التجاريــة بيــن البلــدان الإفريقيــة فــي 2022، 

ارتــكازاً علــى معطيــات 2012 كســنة مرجعيــة.

ورغــم ذلــك، تظــل النتائــج المحققــة فــي مجــال الاندمــاج الإقليمــي الإفريقــي متباينــة.إذ لا يــزال الاندمــاج فــي 
مجــال التجــارة، والــذي يقــوم علــى ضمــان حريــةٍ أكثــرَ لتــداول المنتجــات علــى مســتوى منطقــة معينــة، يســجل 
درجــة متواضعــة لا تتعــدى 0.382 علــى 231 ، أمــا البنيــات التحتيــة الإقليميــة، التــي تهــدف إلــى تأميــن الربــط 

بيــن البلــدان، فتســجل درجــة 0.22 علــى 1، وهــو مــا يبقــى دون الإمكانــات الحقيقيــة الموجــودة. 

19 - البنك الإفريقي للتنمية، 2012.

20 - تشكل معاهدة أبوجا، التي تم اعتمادها سنة 1991، الإطار المرجعي لاندماج القاري. كما اعتمدت فكرة إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية بحلول العام 2027.

21 - تضم منطقة التجارة الحرة الثاثية الأطراف 26 دولة تنتمي إلى ثاث مجموعات اقتصادية إقليمية بمجموع ساكنة يصل إلى 527 مليون نسمة.

22 - وثيقة نشرها الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 2017. 

23 - يتم احتساب الدرجات على مقياس من 0 )انعدام الاندماج( إلى 1 )الاندماج التام(. المصدر: مؤشر الاندماج الإقليمي في إفريقيا. نسخة 2019. الاتحاد الإفريقي 
والبنك الإفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
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فعلــى ســبيل المثــال، فــإن مســتوى التجــارة بيــن البلــدان الإفريقيــة، الــذي يتــراوح معدلــه بيــن 15 و18 فــي المائــة 
حســب المصــدر الــذي تمــت الاســتعانة بــه 24، يظــل منخفضــاً نســبياً مقارنــة بمناطــق أخــرى مــن العالــم، مثــل 

أوروبــا )٪67( أو آســيا )٪61( أو أمريــكا الشــمالية )50٪(.

الشكل رقم 3: حصة التجارة البينية القارية

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، 2018.

وتســاهم عوامــل متعــددة فــي ضعــف المبــادلات التجاريــة بيــن البلــدان الإفريقيــة، حيــث ترتبــط بشــكل أساســي 
بضعــف درجــة تكامــل بنيــات الإنتــاج، واســتمرار الحواجــز الجمركيــة، وتكلفــة النقــل، وجــودة البنيــات التحتيــة، 
وكــذا بضعــف مســتوى التصنيــع. كمــا أن ضعــف مســتوى تطبيــق الاتفاقــات المبرمــة فــي إطار تجمعــات الاندماج 

الاقتصــادي يحــد مــن المبــادلات التجاريــة بيــن بلــدان القــارة الإفريقيــة.

أمــا الاندمــاج المالــي والماكــرو اقتصــادي، المتمثــل فــي تيســير حريــة حركــة الرســاميل بيــن البلــدان الإفريقيــة، 
فيعــرف مســتوى اندمــاج متوســط علــى صعيــد المجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة، مســجاً درجــة تبلــغ 0.399 
علــى 1. وتحــول دون هــذا الاندمــاج جملــة مــن الإكراهــات تهــمُّ كلفــة التحويــات الماليــة وضعــف التنســيق علــى 

مســتوى السياســات الاقتصاديــة ومســألة قابليــة تحويــل العمــات الوطنيــة.

وبخصــوص الاندمــاج الإنتاجــي، الــذي يهــدف إلــى تحســين التنافســية الإقليميــة وخلــق قاعــدة اقتصاديــة أكثــر 
قــدرة علــى مقاومــة الصدمــات وأكثــر تنوعــاً، فيبقــى محــدوداً للغايــة، إذ يســجل درجــة تبلــغ 0.201 علــى 1. ويعــد 
تدنــي مســتوى التصنيــع وضعــف ماءمــة السياســات القطاعيــة )الصناعــة الفاحيــة والصناعــة الاســتخراجية 
وتثميــن المعــادن والمنتجــات الصيدلانيــة والســلع الاســتهاكية والســيارات والنســيج وغيــر ذلــك( وضعــف 

الكفــاءات العائــق الرئيســي الــذي يواجهــه الاندمــاج الإنتاجــي.

كمــا يعــد قطــاع التعليــم واحــداً مــن المجــالات التــي لا تــزال تســجل ضعفــا فــي الاندمــاج داخــل القــارة الإفريقية. 
وعلــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن المعاهــدات علــى مســتوى القــارة بشــأن ماءمة منظومــات التكويــن )اتفاقية 
أروشــا25 ،اســتراتيجية التعليــم القاريــة لإفريقيــا التــي وضعهــا الاتحــاد الإفريقــي 26، وغيرهــا(، فليــس ثمــة آليــة 

24 - وفقًا للمنهجية المعتمدة، يقُدر هذا الرقم بـ 17 في المائة بالنسبة إلى البنك الإفريقي للتنمية، و15 في المائة وفقًا للأونكتاد، و18 في المائة بالنسبة إلى كونسورتيوم 
.)ICA( البنيات التحتية في إفريقيا

25 - تشكل هذه الاتفاقية لبنة أساسية لاستراتيجيات الإقليمية التي تهدف إلى الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات وغيرها من المؤهات في 
التعليم العالي في دول إفريقيا. وهي تهم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، غير أن 14 دولة إفريقية فقط وقعت عليها، بينما لم تصادق أي منها بعد على 

الاتفاقية.

26 - استراتيجية التعليم القارية لإفريقيا )2025-2016(.
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إقليميــة تســمح بالاعتــراف المتبــادل بالكفايــات والدبلومــات والتجــارب المهنيــة المكتســبة فــي بلــدان القــارة. 
وعــاوة علــى ذلــك، فــإن عــدم احتســاب الدبلومــات علــى الصعيــد الإقليمــي يشــكل عقبــة رئيســية أمــام حركيــة 
الطلبــة وتنقلهــم. كمــا أنــه يشــكل عائقــاً أمــام تطويــر تكويــن قائــمٍ علــى التميــز علــى المســتوى الإقليمــي ومعتــرف 
ــف مســتوى  ــة. ولا يشــجع ضع ــارة الإفريقي ــي الق ــا ف ــات المتحصــل عليه ــة الدبلوم ــز قيم ــام تعزي ــذا أم ــه وك ب
الاندمــاج علــى تنقــل الطلبــة الأفارقــة داخــل القــارة. وفــي هــذا الصــدد، تقــل حركيــة الطلبــة داخــل القــارة بأربــع 
مــرات عمــا تســجله القــارة الأوروبيــة، إذ لا تشــكل ســوى 22 فــي المائــة، مقابــل 87 فــي المائــة بالنســبة لأوروبــا. 
إلا أنــه ينبغــي الإشــارة إلــى أن الطلبــة الأفارقــة يســجلون أعلــى نســبة حركيــة خــارج القــارة الأصليــة فــي العالــم.

اء انتهــاج سياســات تقييديــة فــي مجــال  وأخيــراً، لا يــزال تنقــل الأشــخاص بيــن البلــدان الإفريقيــة محــدودا جــرَّ
منــح التأشــيرات، وذلــك حتــى داخــل المجموعــة الاقتصاديــة الإقليميــة نفســها، كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للمجموعــة الاقتصاديــة لــدول وســط إفريقيــا )CEEAC(. وإلــى حــدود دجنبــر 2018، تتيــح 11 دولــة إفريقيــة 
فقــط إمكانيــة دخــول أراضيهــا دون تأشــيرة أو عــن طريــق تســليم التأشــيرة عنــد الوصــول بالنســبة لمواطنــي 

ــة. ــدان الإفريقي البل

وإجمــالاً، لا يــزال مســار بنــاء هــذا الاندمــاج الإقليمــي غيــر مكتمــل، حيــث يواجــه العديــد مــن الإكراهــات، منهــا 
تداخــل التجمعــات الإقليميــة، والطابــع المشــتت نوعــاً مــا للفضــاءات الإقليميــة، وضعــف مســتويات الالتقائيــة 

الماكــرو اقتصاديــة وتواصــل المخاطــر التــي تتهــدد الســام والأمــن.
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ينبغــي . 	 شــراكة  الإفريقيــة:  البلــدان  وبقيــة  المغــرب  بيــن  العلاقــات 
هــا يز تعز

اتفاقيات ينبغي تقييمها

حســب المذكــرة التــي أعدتهــا وزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي فــي 19 أكتوبــر 2019، 
ــن  ــواع م ــى عــدة أن ــز عل ــة يرتك ــدان الإفريقي ــة البل ــرب وبقي ــن المغ ــاون بي ــي المنظــم للتع ــإن الإطــار القانون ف

الاتفاقيــات:

ــرم 	  ــث أب ــة )NPF(، حي ــى بالرعاي ــة الأول ــى شــرط الدول ــك القائمــة عل ــل تل ــة، مــن قبي ــات التقليدي الاتفاقي
المغــرب فــي هــذا الإطــار 13 اتفاقيــة مــع بلــدان منطقتــي غــرب ووســط إفريقيــا. ولا يمنــح هــذا الصنــف 
مــن الاتفاقيــات امتيــازات معينــة، ســوى مــا يتعلــق بتطبيــق قواعــد القانــون العــام علــى مســتوى المبــادلات 

التجاريــة.

الاتفاقيــات التجاريــة والمتعلقــة بالتعريفــات الجمركيــة المبرمــة مــع البلــدان الإفريقيــة )الســنغال، غينيــا، 	 
تشــاد، كــوت ديفــوار(. وتمنــح هــذه الاتفاقيــات إعفــاءات جمركيــة تهــم بعــض المنتجــات. وحاليــا، لــم يتــم 

تفعيــل ســوى الاتفاقيــة الموقعــة مــع غينيــا. 

المبــادرة التــي تــم اتخذهــا لفائــدة البلــدان الإفريقيــة 33 الأقــل نمــواً. وتتيــح هــذه المبــادرة التــي اتخذهــا 	 
المغــرب مــن جانــب واحــد فــي 2001 لهــذه البلــدان تصديــر عــدد مــن المنتجــات نحــو المغــرب مــع إعفائهــا 

مــن الرســوم الجمركيــة. 

ــن ســنتي 	  ــا بي ــا وغان ــة مــع كل مــن تشــاد وإثيوبي ــا لجــان مشــتركة تجاري ــت بموجبه مذكــرات تفاهــم أحُدث
ــة، مــن خــال  ــادلات التجاري ــز المب ــح هــذه المذكــرات إطــاراً للتشــاور مــن أجــل تعزي 2015 و2017. وتمن

ــي تعقــد اجتماعــات منتظمــة. اللجــان المشــتركة الت

الاتفــاق المتعلــق بإنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة الموقــع فــي مــارس 2018 فــي كيغالــي 	 
)روانــدا( والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي أبريــل 2019. وقــد بلــغ مسلســل تصديــق المغــرب علــى هــذا 

ــة27.  ــه النهائي ــاق مراحل الاتف

وفضــا عــن هــذه الاتفاقيــات التــي وردت فــي مذكــرة وزارة الصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي، 
تجــدر الإشــارة إلــى مــا يلــي:

الازدواج 	  بعــدم  المرتبطــة  الاتفاقيــات  وكــذا  وحمايتهــا  بالاســتثمارات  بالنهــوض  المتعلقــة  الاتفاقيــات 
الضريبــي، المبرمــة مــع عــدد مــن البلــدان الإفريقيــة.

اتفاقيــة أكاديــر التــي تــم بموجبهــا إنشــاء منطقــة للتبــادل الحــر بيــن 7 بلــدان عربيــة، منهــا 3 بلــدان إفريقيــة 	 
)المغــرب وتونــس ومصر(.

27 - الظهير الشريف رقم 1.19.86 الصادر في 28 شوال 1440 )2 يوليو 2019( بتنفيذ القانون رقم 11.19 الموافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة 
القارية الإفريقية.
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الاتفاقيــات، البالــغ عددهــا حوالــي ألــف اتفاقيــة، التــي تــم توقيعهــا بمناســبة الجــولات التــي قــام بهــا جالــة 	 
ــات مــن وضــع مشــاريع ملموســة للتعــاون  ــت هــذه الاتفاقي ــة. وقــد مكن ــدان القــارة الإفريقي ــى بل ــك إل المل
تنخــرط فيهــا مؤسســات عموميــة وفاعلــون خــواص ومنظمــات المجتمــع المدنــي ســواء مــن المغــرب أو مــن 

جانــب الشــركاء الأفارقــة.

وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك مشــاريع اتفاقيــات أو اتفاقيــات لــم يتــم تفعيلهــا. ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص 
بمــا يلــي:

الاتفــاق التجــاري والاســتثماري الــذي تــم التوقيــع عليــه بالأحــرف الأولــى فــي 2002 بيــن المغــرب والاتحــاد 	 
الاقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا )UEMOA(، والــذي لــم يتــم حتــى الآن التوقيــع عليــه فــي صيغتــه 

النهائيــة.

مشروع اتفاق التبادل الحر بين المغرب والكاميرون.	 

 	 ،)CEDEAO( الطلــب الــذي تقــدم بــه المغــرب لانضمــام إلــى المجموعــة الاقتصاديــة لبلــدان غــرب إفريقيــا
الــذي لا يــزال قيــد الدراســة مــن لــدن الهيئــات المختصــة فــي هــذا التجمــع الإقليمــي.

وقــد أبــرم المغــرب، منــذ اســتقاله، عــدداً مــن اتفاقيــات التعــاون الثنائــي فــي المجاليــن السياســي والثقافــي 
)120 اتفاقيــة(28 مــع العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة فــي منطقتــي غــرب القــارة ووســطها. وبعــد إنشــاء الوكالــة 

المغربيــة للتعــاون الدولــي فــي 1986، أصبــح مجــال تكويــن الأطــر يحظــى بالأولويــة )150 اتفاقيــة(.

ومنــذ ســنوات 2000، اعتمــد المغــرب مقاربــة جديــدة للتعــاون مــع بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء )400 
اتفاقيــة مــع أزيــد مــن 40 دولــة(. وتشــمل هــذه المقاربــة، التــي تضــع المجــال الاقتصــادي فــي صلــب الشــراكة 
مــع البلــدان الإفريقيــة، الجوانــب الاجتماعيــة والبيئيــة بمــا يحقــق رفــاه المواطــن الإفريقــي. كمــا ترتكــز هــذه 
المقاربــة علــى القيــم الإفريقيــة المتأصلــة، كالتضامــن والتكافــل، وتهــدف إلــى تنميــة التجــارة الخارجيــة 
والاســتثمار داخــل القــارة الإفريقيــة، مــن خــال انضمــام المغــرب إلــى التجمعــات الإقليميــة الإفريقيــة )تجمــع 

.))UEMOA( والاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا ،)CEN-SAD( دول الســاحل والصحــراء

وبعــد ذلــك، جــرى تتويــج مســار إرســاء إطــار تنظيمــي مــواتٍ لتعزيــز التجــارة والمبــادلات مــع البلــدان 
الإفريقيــة بتوقيــع العديــد مــن الاتفاقــات الثنائيــة )اتفاقيــات تقليديــة قائمــة علــى شــرط الدولــة الأولــى 
إقليميــة،  واتفاقيــات   ،30)CTC( الجمركيــة  بالتعريفــات  ومتعلقــة  تجاريــة  واتفاقيــات   ،29)NPF( بالرعايــة

.)ALE( الحــرة  التجــارة  واتفاقيــات 

28 - IRES, rapport général sur les relations Maroc-Afrique : les voies d’une stratégie globale et rénovée, Programme d’études « Compétitivité globale et 
positionnement du Maroc dans le système mondialisé », Novembre 2012.

29 - يقوم مبدأ الدولة الأولى بالرعاية )Nation la Plus Favorisée )NPF(( على فكرة مفادها أن الدول يجب أن تعامل جميع شركائها التجاريين على قدم المساواة: ويشكل 
هذا المبدأ جزءاً لا يتجزأ من قواعد منظمة التجارة العالمية )المادة الأولى، الباب الأول، منظمة التجارة العالمية(.

.www.oc.gov.ma :30 - معطيات مستقاة من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف
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الشكل رقم 4: طبيعة الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب مع بقية البلدان الإفريقية

اتفاقيات ثنائية

 -))NPF( 13 اتفاقية تجارية ثنائية )الدولة الأولى بالرعاية
 -)CTC( 4 اتفاقيات تجارية متعلقة بالتعريفات الجمركية
3 مذكرات تفاهم: لجنة مشتركة تجارية - 
 -)PMA( مبادرة 33 من البلدان الأقل تقدما
ــات -  ــة الاســتثمار )APPI( * واتفاقي ــات تشــجيع وحماي اتفاقي

* )CNDI( عــدم الازدواج الضريبــي
قرابــة 1000 اتفاقيــة )بمــا فيهــا تلــك التــي تهــم القطــاع - 

الخــاص(

اتفاقيات إقليمية

عضو في اتحاد المغرب العربي. 1
2 .)CEN-SAD( عضو في تجمع دول الساحل والصحراء
اتفاقية أكادير. 3

المشاريع

1 .)UEMOA( الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا
إفريقيــا . 2 وســط  لــدول  والنقديــة  الاقتصاديــة  المجموعــة 

)CEMAC(
المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا )سيدياو(. 3
اتفاقية للتبادل الحر مع الكاميرون . 4

5. Accord de libre-échange )ALE( avec le Cameroun

6.  ALE Camerou

ــزال  ــة لا ي ــدان الإفريقي ــن المغــرب وباقــي البل ــات التعــاون المبرمــة بي ــى أن إعمــال اتفاقي ــد عل وينبغــي التأكي
يواجــه العديــد مــن العقبــات، ترتبــط بالمشــاكل السياســية وبالاســتقرار فــي بعــض البلــدان الإفريقيــة. ويواجــه 
الفاعلــون الاقتصاديــون أحيانــا صعوبــات علــى مســتوى الولــوج إلــى المعلومــة الاقتصاديــة الناجعــة والمواكبــة 

الازمــة.

مبادلات تجارية مع بلدان القارة تحتاج إلى التطوير 

ارتفــع حجــم المبــادلات التجاريــة بيــن المغــرب وباقــي بلــدان إفريقيــا بنســبة 20 فــي المائــة خــال الســنوات 
الخمــس عشــرة الماضيــة، بزيــادة بلغــت 14.458 مليــار درهــم31. وقــد بلغــت قيمــة هــذه المبــادلات حوالــي 40.5 

مليــار درهــم ســنة 2018.

الشكل رقم 5: تطور المبادلات التجارية بين المغرب وباقي البلدان الإفريقية بملايير الدراهم

المصدر: مكتب الصرف، 2019
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ــى عــدد محــدود مــن  ــز عل ــة للمغــرب مــع شــركائه الأفارقــة تترك ــة الخارجي ــادلات التجاري ــة المب ــزال بني ولا ت
ــت الصــادرات فــي 2018 بالأســاس الأســمدة والأســماك المعلبــة والأســماك الطريــة  المنتجــات. فقــد همَّ

والمنتجــات الغذائيــة والســيارات الســياحية والأســاك والكابــات الكهربائيــة.

ــرول  ــا بالأســاس(، فتتشــكل أساســاً مــن غــاز البت ــة )شــمال إفريقي ــدان الإفريقي أمــا واردات المغــرب مــن البل
ــة. ــوت المُلين ــرول والزي ــوت البت ــة )التمــور(، وزي ــورات، ومنتجــات غذائي ــره مــن الهيدروكارب وغي

استثمارات مهمة في القطاع البنكي

ارتفــع حجــم اســتثمارات المغــرب فــي بلــدان القــارة الإفريقيــة بشــكل كبيــر، حيــث بلغــت قيمتهــا 37 مليــار 
درهــم32 بيــن ســنتي 2013 و2017، وهــو مــا يمثــل 40 فــي المائــة مــن إجمالــي الاســتثمارات المباشــرة للمملكــة 
فــي الخــارج. والجديــر بالذكــر أن نصــف التدفقــات الخارجــة مــن الاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة للمغــرب 

تهــم بشــكل رئيســي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة )الأبنــاك والاتصــالات والتأمينــات(.

وقــد تطــورت حصــة الاســتثمارات فــي القطــاع البنكــي بشــكل كبيــر، حيــث انتقلــت مــن 32 فــي المائــة فــي 2010 
ــا،  إلــى 73 فــي المائــة فــي 2017. أمــا بالنســبة لقطاعــي الاتصــالات والتأمينــات، فقــد ســجلت منحــى تنازلي
حيــث تراجعــت بشــكل حــاد علــى التوالــي مــن 42 و19 فــي المائــة فــي 2010 إلــى 8 و6 فــي المائــة فــي 2017.

الشكل رقم 6: توزيع الاستثمارات حسب القطاعات )بملايين الدراهم(

المصدر: مكتب الصرف، 2018

معيقات اندماج المغرب في اقتصاد القارة الإفريقية 

انطاقــاً مــن تحليــل مقــارن لمســتوى تموقــع مختلــف البلــدان داخــل القــارة الإفريقيــة علــى مــدى العقديــن 
الماضييــن، يتبيــن أن البلــدان التــي حققــت تطــوراً ملموســاً فــي اندماجهــا هــي تلــك التــي تمتلــك المــوارد الماليــة 

والرأســمال البشــري والتكنولوجيــا. 

www.oc.gov.ma :32 - معطيات مستقاة من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف
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وبالنســبة للمغــرب، فــإن العقبــات التــي تعيــق تحســين مســتوى اندماجــه الاقتصــادي داخــل القــارة، بعــض منهــا 
يتعلــق بالمغــرب، بينمــا يرتبــط بعضهــا الآخــر بالقــارة الإفريقيــة نفســها. ويمكــن إيجــاز هــذه العقبــات فــي مــا 

يلــي:

غيــاب مقاربــة مندمجــة؛ حيــث يتســم الإطــار المؤسســاتي المعنــي بتنظيــم التعــاون الإفريقــي بتعــدد . 1
ــات. ــف المكون ــى مســتوى التنســيق بيــن مختل ــات عل ــة، وصعوب ــن، وضعــف المــوارد البشــرية والمالي المتدخلي

ضعــف اندمــاج المجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة التــي ينتمــي إليهــا المغــرب. وفــي هــذا الصــدد، . 2
يصطــدم مسلســل الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي تجمــع دول الســاحل والصحــراء )CEN-SAD( بتركيبتــه 
غيــر المتجانســة، إذ يضــم بلدانــاً تنتمــي إلــى مجموعــات اقتصاديــة إقليميــة مختلفــة، بينمــا لــم يســجل 
مسلســل الاندمــاج الاقتصــادي فــي إطــار اتحــاد المغــرب العربــي تقدمــا ملموســا منــذ إنشــاء هــذا الاتحــاد 
فــي ســنة 1989، ويعيــش وضعيــة جمــود، وذلــك نتيجــة عــدة عوائــق، بــدءاً بالحــدود البريــة المغلقــة بيــن 

الجزائــر والمغــرب.

ــة . 3 ــدد الأنظم ــة وتع ــر الجمركي ــر غي ــا أن التدابي ــادل الحــر. كم ــاول موضــوع التب ــة لا تتن ــات تجاري اتفاقي
الضريبيــة بيــن الــدول تســاهم فــي زيــادة تكاليــف المعامــات المتعلقــة بالمبــادلات التجاريــة الخارجيــة.

النطــاق الضيــق للمنطقــة المســتهدفة. وتتمركــز المبــادلات التجاريــة فــي منطقــة غــرب القــارة )58 فــي . 4
المائــة(، تليهــا منطقــة شــرق إفريقيــا )15.5فــي المائــة(.

عــرض تجــاري غيــر متنــوع بالقــدر الكافــي، حيــث تهــم المبــادلات التجاريــة عــدداً محــدوداً مــن المنتجــات . 5
الضعيفــة التصنيــع.

دبلوماســية اقتصاديــة لا تتوفــر أحيانــاً علــى المــوارد وأدوات العمــل الكافيــة لتتبــع الاتفاقيــات ومشــاريع . 6
الاســتثمار.

آليــات لدعــم الصــادرات غيــر كافيــة وغيــر مائمــة أحيانــا لخصوصيــة المجــال الإفريقــي33. فحســب . 7
العديــد مــن الفاعليــن الاقتصادييــن الوطنييــن، فــإن بعــض الآليــات المعتمــدة مــن قبــل الســلطات العموميــة 
لدعــم الصــادرات يجهلهــا هــؤلاء الفاعلــون أو أن الاســتفادة منهــا تتســم بتعقيــدات إداريــة علــى مســتوى 

المســاطر.

ضعــف اندمــاج النقــل البحــري والبــري )غيــاب شــركة بحريــة وطنيــة وإقليميــة، ضعــف تنافســية تكاليــف . 8
النقــل(.

33 - حسب ما تم استقاؤه من جلسات الإنصات التي نظمت مع العديد من الفاعلين الاقتصاديين. 
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التوصيات. 	
يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أولاً بتطويــر اســتراتيجية مندمجــة خاصــة باندمــاج المغــرب 
فــي إفريقيــا، تجعــل مــن مبــدأ التنميــة المشــتركة منهجيــة عمــل لهــا، وتكــون غايتهــا بنــاء شــراكة تعــود بالنفــع 
ــم  ــة ت ــة إفريقي ــاق نخب ــة، وتشــجيع انبث ــة الاقتصادي ــي مجــال التنمي ــة ف ــى شــركائه الأفارق ــرب وعل ــى المغ عل

تكوينهــا فــي إفريقيــا، وتعزيــز التضامــن، وتقاســم المعــارف والمهــارات، وتحســين رفــاه الســاكنة. 

ثانيــا، ينبغــي جعــل موضــوع الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي القــارة الإفريقيــة ضمــن الأولويــات الوطنيــة، عبــر 
اقتــراح آليــات لمواكبــة تنفيــذ مشــاريع التنميــة المشــتركة.   

	.	 نحو بناء اندماج يرتسي على التنمية المشتركة
	.	.	. الهدف

تهــدف المقاربــة الموصــى باعتمادهــا مــن أجــل تحســين الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي إفريقيــا إلــى إضفــاء 
طابــع شــامل ومتجانــس ودامــج وبراغماتــي علــى مسلســل الاندمــاج، مــن خــال: )1( إدمــاج جميــع الأبعــاد ذات 
الصبغــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، وكــذا مجمــوع الفاعليــن )القطاعــان العــام والخــاص 
ــي  ــة الت ــع الاســتراتيجيات القطاعي ــل م ــة والتكام ــان الالتقائي ــز البحــث(؛ و)2( ضم ــي ومراك ــع المدن والمجتم
وضعهــا المغــرب وكــذا مــع الشــراكات القائمــة؛ و)3( الاندمــاج فــي خارطــة طريــق أبوجــا وكــذا خطــة التنميــة 
المســتدامة لســنة 2030؛ و)4( الدعــوة إلــى تعزيــز التضامــن بيــن البلــدان الإفريقيــة؛ و)5( إبــراز أهميــة 

ــة. الاســتثمار فــي ساســل القيمــة الإقليمي

ومــن شــأن مقاربــة التنميــة المشــتركة الســالفة الذكــر أن تمكــن المغــرب وشــركاءه مــن البلــدان الإفريقيــة مــن 
رفــع التحديــات المشــتركة فــي مــا يتصــل بخلــق فــرص الشــغل الائــق، وتحســين منظومــات التربيــة والتعليــم 
والصحــة، وتعبئــة الكفــاءات المحليــة، وتقليــص التفاوتــات، والنهــوض بالصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة. كمــا أن 
هــذه المقاربــة تشــكل أساســاً لتطويــر آليــات تمويــل مبتكــرة، وتشــجيع الاســتثمار فــي ميــدان الابتــكار، وتعزيــز 

التضامــن، ودعــم السياســات الإقليميــة المتعلقــة بتخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معهــا.

	.	.	. المبادئ 

يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أنــه مــن الضــروري تبنــي مقاربــة مندمجــة تقــوم علــى أربــع 
ركائــز رئيســية ألا وهــي: )1( التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة؛ )2( تحســين ظــروف عيــش الســاكنة؛ )3( 

الاســتدامة البيئيــة والاجتماعيــة؛ )4( تحســين حكامــة مسلســل الاندمــاج. 

التنمية الاقتصادية المستدامة. 	

ــب  ــة فــي صل ــكار والبيئ ــي والابت ــي وضــع المواطــن الإفريق ــي تســهم ف ــة الت ــادرات الإقليمي ــز المب ــي تعزي ينبغ
النمــوذج التنمــوي لاندمــاج المغــرب فــي القــارة الإفريقيــة. وتقــوم هــذه الركيــزة علــى أولويتيــن اثنتيــن: إحــداث 

ساســل قيمــة إقليميــة وتعزيــز الريــادة المســؤولة والمنتجــة للمغــرب:
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بناء شراكة للقرب 	

يهــم هــذا المبــدأ اســتثمار الإمكانــات الموجــودة والاســتفادة مــن أوجــه التكامــل فــي مــا يتصــل باســتغال وتثميــن 
المــوارد المحليــة والمعــارف والمهــارات والتكنولوجيــات وخدمــات اللوجســتيك، مــع الاعتمــاد علــى المبــادرات 
الجــاري إطاقهــا علــى الصعيــد الإقليمــي والقــاري، لا ســيما مبــادرة إحــداث منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة 

الإفريقيــة، والمشــاريع التــي ينفذهــا المغــرب فــي مجــال الطاقــة والتمويــل.

ومــن أجــل الاســتثمار الأمثــل لأوجــه التكامــل هــذه، ينبغــي اعتمــاد اســتراتيجيات واضحــة لاســتثمار والإنتــاج 
المشــتركينْ، وذلــك بغيــة النهــوض ببعــض القطاعــات فــي ساســل القيمــة الإقليميــة والدوليــة34 والبحــث عــن 

أســواق جديــدة بقــارات أخــرى.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تنصــب جهــود التكامــل علــى تحقيــق أهــداف علــى المــدى الطويــل فــي مجــال 
التنميــة المســتدامة وتشــجيع الاســتثمارات فــي القطاعــات الاســتراتيجية ذات الوقــع الاجتماعــي القــوي، مــن 
حيــث الارتقــاء بالمهــارات وخلــق فــرص شــغل جيــدة لفائــدة الشــباب. وينبغــي أن ترتكــز الاســتثمارات الأجنبيــة 
المباشــرة للمغــرب علــى هــذا المبــدأ وأن تتوجــه نحــو القطاعــات الرئيســية للتنميــة بالنســبة للمغــرب وشــركائه، 

لا ســيما فــي مجــال الطاقــة والبنيــات التحتيــة والنقــل والتعليــم.

وأخيــراً، تعتبــر مشــاركة القطــاع الخــاص فــي بلــورة الاســتراتيجيات ذات الصلــة شــرطاً لا محيــد عنــه لتعزيــز 
تنميــة المشــاريع المشــتركة وإشــراك القطــاع الخــاص المحلــي.

تعزيز القطاعات والمبادرات ذات البعد الإفريقي والنهوض بريادة مغربية مسؤولة ومنتجة  	

يجَمــع هــذا المبــدأ بيــن تحديــد القطاعــات ذات التأثيــر القــاري وتبــادل التجــارب بيــن المغــرب وبقيــة البلــدان 
ــة: )1( توســيع نطــاق الشــراكة  ــة التالي ــق الأهــداف الثاث ــن تحقي ــن البعدي ــن هذي ــح الجمــع بي ــة. ويتي الإفريقي
جغرافيــا؛ً و)2( جعــل القــارة تســتفيد مــن التجــارب الإفريقيــة الجيــدة؛ و)3( ضمــان تعــاون جيــد مــع الهيئــات 

الدوليــة )مثــل هيئــات وآليــات الأمــم المتحــدة وغيرهــا( والإفريقيــة )أجهــزة الاتحــاد الإفريقــي(. 

وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن للمغــرب أن يحســن تموقعــه مــن خــال دعــم وتطويــر مشــاريع على المســتوى الإقليمي 
ــن  ــة، والأم ــة والسياســات الطاقي ــدة المناخي ــل الاقتصــاد الأزرق، والأجن ــن قبي ــة وواعــدة م ــي قطاعــات هام ف
الغذائــي )مشــاريع المجمــع الشــريف للفوســفاط(، وتدبيــر المــوارد المائيــة، وحكامة القطاعات الاســتخراجية، لا 
ســيما المنتجــات المعدنيــة، وتطويــر فــروع المنتجــات القبليــة والبعديــة، استرشــاداً بمــا تــم فــي قطــاع الفوســفاط 

المغربــي، الــذي يمكــن نقــل تجربتــه، علــى غــرار قطــاع المعــادن، إلــى قطــاع الصناعــة الغذائيــة.

تحسين ظروف عيش الساكنة. 	

إن ضمــان رفــاه الشــعوب الإفريقيــة وازدهارهــا يجــب أن يكــون الهــدف الأساســي لاســتراتيجية الاندمــاج القــاري 
للمغــرب. وينبغــي أن ترتكــز هــذه الاســتراتيجية علــى المحــاور التاليــة:

تيسير حركية الأشخاص؛	 

ربــط البحــث والتكويــن بالحاجيــات التنمويــة للقــارة، مــن أجــل تمَلُّــك الخبــرات الازمــة لمواكبــة ديناميــة 	 
اندمــاج المغــرب فــي القــارة الإفريقيــة بشــكل أفضــل؛

34 - تعتبــر جميــع الأنشــطة المتعلقــة بسلســلة إنتــاج ســلعة معينــة، بــدءاً مــن تصميمهــا إلــى غايــة وصولهــا إلــى الســوق كمنتــج نهائــي، جــزءًا لا يتجــزأ مــن سلســلة القيمــة، 
بمــا في ذلــك أنشــطة التســويق والنقــل.
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ربــط سياســات الهجــرة بالتنميــة الاقتصاديــة، مــن خــال ضمــان الولــوج إلــى مناصــب الشــغل فــي القطــاع 	 
الخــاص والرعايــة الصحيــة والتعليــم والخدمــات الاجتماعيــة؛

مراعــاة ثنائيــة »البيئــة والصحــة« فــي التخطيــط الاجتماعــي والاقتصــادي للمشــاريع، لا ســيما فــي مــا 	 
يتعلــق بجــودة الهــواء، وتلــوث المــوارد المائيــة، وســامة المحيطــات والبحيــرات، والحفــاظ علــى الأنظمــة 
ــة، وغيــر ذلــك(. ــات، والمناطــق الرطب ــة الهشــة )الســواحل، الواحــات فــي منطقــة الســاحل، والغاب الإيكولوجي

النهوض بالرأسمال البشري 	

يجــب أن يشــكل الرأســمال البشــري منطلقــاً أساســياً فــي تنفيــذ اســتراتيجية الاندمــاج المنشــود. وينبغــي أن 
ترتكــز جهــود النهــوض بهــذا الرأســمال علــى المحــاور التاليــة:

الاستعانة بالكفاءات المحلية للمساهمة في نقل المهارات وتقوية الشعور بالانتماء إلى المقاولة؛	 

ضمان تكوين الكفاءات الإفريقية داخل القارة الإفريقية وتيسير حركية الطلبة والباحثين والفنانين؛	 

إحــداث آليــات للتمويــل لفائــدة المقاوليــن الذاتييــن المحلييــن. وينبغــي أن يحظــى هــذا الإجــراء بدعــم أكبــر 	 
مــن قبــل القطــاع البنكــي المغربــي35 الموجــود فــي البلــدان الإفريقيــة، مــع الحــرص علــى أن تكــون الشــروط 

المعتمــدة فــي متنــاول الفاعليــن المحلييــن؛

تثميــن الكفــاءات الإفريقيــة التــي تلقــت تكوينهــا فــي المغــرب36، مــن خــال الارتــكاز علــى وجــه الخصــوص 	 
علــى جمعيــات الطلبــة الأجانــب37. وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد علــى تعزيــز إشــعاع التكويــن فــي المغــرب، 

وتحســين اندمــاج الخريجيــن، ونســج عاقــات وثيقــة مــع بلدانهــم الأصليــة38؛

الأخــذ بعيــن الاعتبــار مســاهمة هــذه الجمعيــات والكفــاءات الإفريقيــة المهاجرة بشــكل عام في اســتراتيجية 	 
الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي القــارة الإفريقيــة. ويمكــن لهــذه الجمعيــات، التــي تضطلــع بــدور اجتماعــي 
لفائــدة المواطنيــن الأفارقــة المقيميــن بالمغــرب، أن تكــون بمثابــة عامــلٍ محفــز لتفعيــل اســتراتيجية 

الاندمــاج وتيســير المبــادلات التجاريــة بيــن المغــرب وبقيــة البلــدان الإفريقيــة.
النهوض بالصناعة الثقافية والإبداعية 	

ــون جــزءاً لا يتجــزأ مــن اســتراتيجية  ــة يجــب أن يك ــة والإبداعي إن وضــع سياســة للنهــوض بالصناعــة الثقافي
الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب داخــل القــارة الإفريقيــة، بالنظــر إلــى مــا تكتســيه هــذه الصناعــة مــن أهميــة فــي 

ــى المــوروث الثقافــي والطبيعــي والمســاهمة فــي التقريــب بيــن الشــعوب وتحقيــق رفاههــا. الحفــاظ عل

ولا تــزال الإمكانــات التــي تتيحهــا هــذه الصناعــة غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي، والحــال أنهــا يمكــن أن تســاهم 
ــن  ــم بي ــة بفضــل التفاعــل القائ ــادلات التجاري ــكار فــي أوســاط الشــباب وتحســين المب ــز الابت أيضــاً فــي تحفي

الاقتصــاد والثقافــة.

35 - على سبيل المثال، تقترح مجموعة البنك الشعبي منتجات تتعلق بالتمويات الصغري في بلدان غرب إفريقيا. 

36 - تلقى العديد من كبار المسؤولين في البلدان الإفريقية دراستهم في مدارس التجارة والهندسة والزراعة وفي الأكاديمية العسكرية وكذا الجامعات المغربية.

37 - يمكن أن تشكل جمعية الخريجين الأجانب بالمغرب )ASLEM( شريكا في إطار هذه المبادرة.

38 - قدم العديد من الخريجين الذين تلقوا تكوينهم في المغرب دعمهم للمستثمرين المغاربة من أجل حل بعض المشاكل المعقدة.
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غيــر أن تطويــر هــذا القطــاع يســتلزم دعمــاً مــن القطاعيــن العــام والخــاص، حتــى يتــم تنســيق أنشــطته بشــكل 
أفضــل، وتأطيرهــا ضمــن رؤيــة مجتمعيــة، بمــا يكفــل احتــرام مختلــف الثقافــات وتعزيز مسلســل اندمــاج المغرب 

فــي القــارة الإفريقيــة.

الاستدامة البيئية والاجتماعية. 	

اعتماد مبادئ المسؤولية المجتمعية 	

يكتســي اعتمــاد مبــادئ المســؤولية المجتمعيــة فــي مشــاريع التعــاون الاقتصــادي، لا ســيما تلــك المتعلقــة 
باســتغال المــوارد الطبيعيــة، أهميــة قصــوى فــي تعزيــز الشــفافية وتطبيــق التزامــات القطاعيــن العــام والخــاص 

علــى الصعيــد الجبائــي والاجتماعــي والبيئــي.

ويجــب أن تكــون هــذه المبــادئ منســجمة مــع التزامــات البلــدان الإفريقيــة والتوجيهــات المعتمــدة علــى الصعيــد 
الإقليمــي فــي مجــال النهــوض بالمســؤولية المجتمعيــة، لا ســيما تلــك الــواردة فــي أجنــدة 2063. 

تعزيز التضامن 	

ينبغــي أن يكــون تعزيــز التضامــن هدفــاً أساســياً لاســتراتيجيات التعــاون بيــن المغــرب وباقــي البلــدان الإفريقيــة، 
ــن مــن تقديــم حلــول جماعيــة للأزمــات الإقليميــة ذات الصبغــة الاقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة والأمنية.  بمــا يمكِّ
ولعــل الأزمــة الصحيــة الناجمــة عــن تفشــي فيــروس )كوفيــد19-( تبيــن مدى الحاجــة إلى تعزيز آليــات التضامن.

ويقتضــي هــذا المبــدأ إرســاء تعــاون وطيــد محــوره المواطــن، مــن خــال إحــداث آليــات للتنســيق والعمــل. ومــن 
أجــل تعزيــز تدابيــر الوقايــة والولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة، يتعيــن تعزيــز أنظمــة تضامنيــة للتأميــن الصحــي.

م الإفريقي 	 تعزيز دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني المنظَّ

ســيكون مــن المفيــد أن ترتكــز اســتراتيجية الاندمــاج أيضــاً علــى ديناميــة المجتمــع المدنــي، مــن أجــل توطيــد 
عاقــات المغــرب مــع بقيــة البلــدان الإفريقيــة، لا ســيما فــي مجــال التحســيس ومبــادرات الترافــع المشــترك 

ذات الأبعــاد الاجتماعيــة والبيئيــة )خاصــة المناخيــة( والثقافيــة والأمنيــة.

وعلــى الصعيــد الوطنــي، ينبغــي توســيع نطــاق العمــل الــذي تقــوم بــه المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مجالــي 
التحســيس والتأطيــر مــن أجــل إطــاع أكبــر عــدد مــن المواطنــات والمواطنيــن علــى أهميــة اندمــاج المغــرب فــي 

القــارة الإفريقيــة ومــا ســيكون لذلــك مــن فوائــد ســتعود بالنفــع علــى ســاكنة القــارة.

ــة أساســية للنهــوض  ــة الوطني ــر الحكومي ــد مســاهمة المنظمــات غي ــاري، تع ــى المســتويين الإقليمــي والق وعل
ــر  ــذ الإجــراءات والتدابي ــى تنفي ــة عل ــاء الفعالي ــذا إضف ــرة جهودهــا وك ــدان والمــدن ومضاف ــن البل ــاون بي بالتع

المعتمــدة.

ــة أهميــة بالغــة فــي ديناميــة  كمــا تكتســي مســاهمة المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثل
الاندمــاج الإفريقــي. ويتُوخــى مــن تعزيــز دور هــذه المجالــس والمؤسســات إســماع صوتهــا بشــكل أفضــل لــدى 
الحكومــات والمنظمــات الدوليــة. وتبعــاً لذلــك، يتعيــن تعزيــز مكانــة الاتحــاد الــذي يضــم المجالــس الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة الإفريقيــة، وذلــك بدعــم مــن الدبلوماســية الإفريقيــة.
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ويتعلــق الأمــر علــى وجــه الخصــوص بتعزيــز مكانــة هــذا الاتحــاد فــي عاقتــه بالاتحــاد الإفريقــي والمجموعــات 
الاقتصادية الإقليمية، لا ســيما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا )UEMOA(، والمجموعة الاقتصادية 
لبلــدان غــرب إفريقيــا )CEDEAO(، وتجمــع دول الســاحل والصحــراء )CEN-SAD(، والمجموعــة الاقتصاديــة لدول 
ــدات هــذه المنظمــات. ومــن شــأن هــذه  ــي أجن ــز انخراطــه ف ــك مــن أجــل تعزي ــا )CEEAC(، وذل وســط إفريقي
الديناميــة أن تعــزز فعاليــة أداء الاتحــاد وإســهامه فــي تفعيــل أجنــدة الاتحــاد الإفريقــي والاســتجابة لحاجيــات 

ســاكنة القــارة الإفريقيــة.

حكامة مسلسل الاندماج. 	

تحسين حكامة مسلسل الاندماج 	

يتعلــق المســتوى الأول بالصعيــد الوطنــي، حيــث يتعيــن العمــل علــى تضافــر الجهــود بيــن القطاعيــن العــام 
ــة. وفــي هــذا  ــة تفعيــل اســتراتيجية اندمــاج المغــرب داخــل القــارة الإفريقي والخــاص والمجتمــع المدنــي، بغي
ن التنســيق بيــن مختلــف الهيئــات المعنيــة مــن جعــل موضــوع اندمــاج المغــرب مبــادرة جماعيــة  الصــدد، ســيمَُكِّ

ــة. ــات القطاعي متجانســة تتجــاوز التباين

ــه  ــد عن ــة، شــرطاً لا محي ــن فــي هــذه الدينامي ــن المعنيي ــة للتنســيق، تضمــن مشــاركة الفاعلي ــد إنشــاء آلي ويع
ــا: ــد مــن الأهــداف منه ــوغ العدي ــروم هــذا التنســيق بل لتحســين الحكامــة. وي

أولاً، ضمــان إدمــاج الجميــع. فالاندمــاج مشــروع جماعــي يقتضــي إشــراك جميــع الفاعليــن المعنييــن، لا 	 
ســيما المجتمــع المدنــي المنظــم، الــذي بــات صوتــه مســموعاً بشــكل متزايــد لــدى الحكومــات والمواطنيــن؛

ثانيــاً، تعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. إذ يعــزز إرســاء مثــل هــذه الشــراكات مــن القــدرة على 	 
التدخــل، لا ســيما فــي المجــالات التــي تتطلــب معرفــة الأســواق واكتســاب مهــارات خاصــة فــي التفــاوض 

بشــأن الاتفاقــات التجاريــة؛

ثالثًــا، إجــراء تقييــم دوري ومفصــل للتقــدم المحــرز، والوقــوف علــى المشــاكل المطروحــة، واقتــراح الحلــول 	 
المناســبة لهــا.

ــد الماكــرو اقتصــادي والتنظيمــي  ــى الصعي ــة عل ــق بضمــان الالتقائي ــي، فهــو إقليمــي ويتعل أمــا المســتوى الثان
بخصــوص المعاييــر الجــاري وضعهــا مــع بلــدان أوروبــا ودراســة مــدى تكاملهــا وتقاربهــا مــع تلــك المعتمــدة مــن 

.)OHADA( قبــل الــدول الأعضــاء فــي منظمــة مواءمــة قوانيــن الأعمــال فــي إفريقيــا

التواصل والتحسيس على نحو أفضل 	

ينبغــي أن يتــم تدعيــم مجمــوع هــذه المرتكــزات باســتراتيجية للإخبــار والتحســيس تســتهدف الفاعليــن المعنييــن 
والمجتمــع المدنــي ككل. ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي المســاهمة فــي خلــق الظــروف المائمــة لاندمــاج 
المغــرب وإشــراك الجميــع )القطاعــان العــام والخــاص، المؤسســات الاستشــارية، المنظمــات غيــر الحكوميــة، 
الشــبكات الجامعيــة، مراكــز التفكيــر(، مــع الحــرص علــى بيــان جــدوى المبــادرات المتخــذة والمنهجيــة المعتمــدة 

)الأدوات، المقاربــة، وغيــر ذلــك(.
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ويتعيــن أن تمكــن آليــات التواصــل مــن التعريــف بالمبــادرات التــي يقــوم بهــا الفاعلــون الأفارقــة مــن القطاعيــن 
العــام والخــاص فــي المغــرب، وذلــك مــن أجــل تعزيــز البعــد الإفريقــي لاســتراتيجية الاندمــاج المغربيــة.

	.	.	. فرص ينبغي استثمارها

تظهــر عناصــر التحليــل المعتمــدة فــي تشــخيص واقــع الحــال أن فــرص التعــاون الاقتصــادي بيــن المغــرب وباقــي 
البلــدان الإفريقيــة لــم تســتغل بالقــدر الكافــي قياســاً بالإمكانــات المتاحــة. وفــي هــذا الصــدد، تتســم المبــادلات 
التجاريــة بضعــف مســتواها وغلبــة المنتجــات منخفضــة القيمــة، لاســيما بالنســبة لمنطقــة غــرب إفريقيــا. 
ــة إنجــاح  ــدان الإفريقي ــى البل ــك سيســهل عل ــإن ذل ــة، ف ــادلات التجاري ــن المب ــع م ــم الرف ــا ت ــه إذا م والحــال أن

اســتراتيجيات الاندمــاج، لا ســيما فــي مجــال البنيــات التحتيــة الخاصــة بالنقــل.

ويتمثــل الهــدف مــن هــذا المحــور فــي تقديــم نمــاذج عــن القطاعــات التــي يمكــن أن تكــون موضــوع تنميــة 
مشــتركة بيــن المغــرب وبقيــة بلــدان إفريقيــا، ومــن ثــم تجســيد رؤيــة الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب فــي القــارة 
الإفريقيــة علــى أرض الواقــع. كمــا يهــدف إلــى عــرض الفــرص المتاحــة والتحديــات المطروحــة مــن أجــل بنــاء 
ساســل قيمــة إقليميــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة وذات وقــع اجتماعــي قــوي علــى الســاكنة، وذلــك ارتــكازاً علــى 

نمــاذج محــددة.

ــي مجــالات  ــرب بشــكل خــاص ف ــام والمغ ــارة بشــكل ع ــة الق ــة بالنســبة لتنمي وتكتســي هــذه القطاعــات أهمي
الصناعــة الفاحيــة والقطــاع المالــي والثقافــة والصناعــة والتعليــم والتكويــن والابتــكار.

قطاعات فلاحية يتعين تطويرها على الصعيد الإقليمي . 	

يعتبــر قطــاع الصناعــة الفاحيــة بمثابــة محــرك لمسلســل التصنيــع فــي القــارة، إذ يســاهم فــي تشــغيل مــا يقــرب 
مــن 70 فــي المائــة مــن الســاكنة، كمــا يســاهم فــي ضمــان الأمــن الغذائــي. 

وتبــرز قطاعــات الســكر والــكاكاو والكاجــو فــرص التنميــة المشــتركة المتاحــة، بمــا يكفــل خلــق قيمــة مضافــة 
عاليــة والمســاهمة فــي توفيــر فــرص الشــغل.
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إطار: سلاسل القيمة الإقليمية في مجال الصناعة الفلاحية

السكر
يبلــغ الإنتــاج الســنوي لإفريقيــا مــن الســكر حوالــي عشــرة ماييــن طــن، ولا تــزال القــارة تســتورد أكثــر مــن 
40 فــي المائــة مــن حاجياتهــا مــن اســتهاك الســكر، علمــاً أن إمكانــات بعــض البلــدان الإفريقيــة فــي مجــال 
إنتــاج قصــب الســكر كبيــرة جــدًا )وجــود مناطــق مائمــة لهــذا النــوع مــن الزراعــات، ومنــاخ اســتوائي مــواتٍ 

وتوفــر المــوارد المائيــة(.
ــر الســكر الخــام المســتورد، كمــا هــو الحــال فــي المغــرب  ــوم مــن خــال تكري ــة هــذا العجــز الي ــم تغطي وتت
ونيجيريــا والجزائــر، أو عــن طريــق الاســتيراد المباشــرة للســكر الأبيــض، وهــو مــا يكلــف القــارة فاتــورة 

اســتيراد بلغــت 3.048 مليــار دولار فــي 2018 )منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، 2018(.
ويتطلــب الاســتثمار فــي ساســل قيمــة مندمجــة لإنتــاج الســكر الأبيــض التحكــم فــي الأراضــي علــى مســتوى 
المراحــل القبليــة للزراعــة، وإرســاء مواكبــةٍ وتأطيــرٍ علــى الصعيــد التقنــي والمالــي والاجتماعــي، علــى غــرار 

نمــوذج تجميــع صناعــة الســكر فــي المغــرب.
وعــاوة علــى ذلــك، هنــاك حاجــة إلــى التوفــر علــى بنيــات تحتيــة للســقي وآليــات لوجســتيكية تيســر الولــوج 
إلــى الأراضــي لأغــراض النقــل ومكننــة القطــاع. ومــع ذلــك، تظــل صناعــة الســكر صناعــة تتطلــب رســاميل 

ضخمــة، كمــا أن عائــد الاســتثمار فيهــا يتحقــق بعــد مــدة تصــل إلــى حوالــي 20 ســنة.
وتتعلــق إمكانــات التنميــة المشــتركة فــي هــذا القطــاع بالأســاس بخلــق ساســل قيمــة مندمجــة، مــن خــال 
الاســتثمارات فــي البلــدان التــي تتوفــر علــى مــوارد مائيــة هامــة )غينيــا الاســتوائية وغينيــا والكاميــرون، 
وغيرهــا(، لاســيما فــي وحــدات التعبئــة والتلفيــف الخــاص بقطــع الســكر الصغيــرة الحجــم، علــى غــرار 

ــا. ــه شــركة كوســومار )COSUMAR(39 فــي غيني النمــوذج الــذي طورت
ويمكــن توســيع آفــاق التنميــة المشــتركة لتشــمل أنشــطة الإنتــاج40 والتحويــل والتصنيــع41 وتطويــر برامــج 
البحــث، مــن أجــل تحســين الإنتاجيــة وتكييــف المنتجــات لتتــاءم مــع أذواق المســتهلكين فــي البلــدان الشــريكة.

بالمقابــل، فــإن تحريــر المبــادلات التجاريــة فــي هــذا القطــاع يطــرح مشــكلة الإعانات التي تمنحهــا الحكومات 
وتنافســية الصناعــة المغربيــة. والجديــر بالذكــر أن المغــرب يعــد منتجــاً للســكر الأصلــي المســتخلص مــن 
الشــمندر الســكري بنســبة 80 فــي المائــة ومــن قصــب الســكر بنســبة 20 فــي المائــة. ومــع ذلــك، ومــن الناحيــة 
ــة  ــة مقارن ــي المائ ــر تنافســية بنســبة 30 ف ــن قصــب الســكر هــو أكث ــإن الســكر المســتخلص م ــة، ف البنيوي
بالســكر المســتخلص مــن الشــمندر الســكري، بســبب اســتهاكه المنخفــض للميــاه وانخفــاض حجــم الطاقــة 

التــي تحتاجهــا عمليــة تحويلــه.

39 - تعتبر شركة كوسومار )COSUMAR( مجموعة مغربية متخصصة في استخراج النباتات السكرية وتكرير السكر وتلفيفه تحت أشكال مختلفة.

40 - تمثلــت بعــض التجــارب الناجحــة في مجــال الاندمــاج في هــذا القطــاع بشــكل رئيســي في اســتيراد الســكر الخــام لتحويلــه إلــى ســكر أبيــض كمــا هــو الشــأن بالنســبة 
.« Dangote »و « Cevital « لشــركتي

41 - تصنيع المستحضرات )المعجنات، البسكويت، الحلويات(. 
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الكاكاو
تهيمــن إفريقيــا علــى قطــاع حبــوب الــكاكاو بفضــل إنتــاج كــوت ديفــوار وغانــا، اللتيــن بلــغ إنتاجهمــا 2.9 مليــون 
فــي 2018 )60 فــي المائــة مــن العــرض العالمــي مــن الــكاكاو(. ويصــدر هــذان البلــدان كل الإنتــاج تقريبــاً فــي 

شــكل حبــوب كاكاو، ممــا يخلــق قيمــة مضافــة ضعيفــة علــى الصعيــد المحلــي.
ــة مــن القيمــة الســوقية الســنوية لســوق الشــوكولاتة، المقــدرة بـــ 100  ــا ســوى 5 فــي المائ ــل إفريقي ولا تمث
مليــار دولار )منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، 2019(. وعــاوة علــى ذلــك، لا يتــم إنتــاج الــكاكاو 
ــات الفاحــة  ــوع الاجتماعــي ومقتضي ــة والن ــة والمســاواة الاجتماعي ــرم البيئ ــة تحت ــا لممارســات زراعي وفقً

المســتدامة، وغيــر ذلــك.

إن تطويــر مبــادرات ترمــي إلــى تحســين تنافســية ساســل القيمــة الخاصــة بالــكاكاو )الإنتــاج والتســويق 
والتحويــل والاســتهاك( يعــد أولويــة بالنســبة لهذيــن البلديــن، ويمكــن أن يشــكل منطلقــاً لتعــاون مثمــر مــع 

ــى الجانبيــن. المغــرب يعــود بالنفــع عل
ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن تعزيــز الإمكانــات المتاحــة فــي هــذا القطــاع فــي مختلــف المراحــل بيــن موقــع 
الإنتــاج، بمــا فــي ذلــك المراحــل الأولــى لعمليــة التحويــل، إلــى غايــة مرحلــة التصنيــع. وارتــكازاً علــى قــدرات 
التدخــل والكفــاءات المتخصصــة التــي يتوفــر عليهــا المغــرب وهــذان البلــدان، فــإن هــذا التعــاون يمكــن أن 
يســاهم فــي الارتقــاء بهــذا القطــاع فــي ساســل القيمــة. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن تعبئــة الاســتثمارات 
لتحســين الإنتاجيــة، بمــا فــي ذلــك المراحــل الأولــى لعمليــة التحويــل )التقشــير والتخميــر والســحق( بالقــرب 
مــن مواقــع الإنتــاج، بينمــا يمكــن تصنيــع المســتحضرات الغذائيــة أو الشــوكولاتة بالقــرب مــن الوحــدات 

ــة. الصناعي
ويتثمــل المحــور الأساســي الآخــر فــي ديناميــة تطويــر التعــاون الاقتصــادي فــي ربــط عملية دعم الاســتثمارات 
المغربيــة فــي هــذا القطــاع بشــرط اعتمــاد معاييــر ذات صبغــة اجتماعيــة وبيئيــة. ومــن شــأن هــذا النمــط مــن 

التعــاون أن يعــزز إطــاق برامــج مشــتركة للبحــث ويشــجع الانتقــال نحــو نمــط اســتغال مســتدام.

الكاجو
ــاج  ــة الإنت ــي بقي ــاج العالمــي للكاجــو، وتأت ــة مــن الإنت ــة مــا يقــرب مــن 55 فــي المائ ــدان الإفريقي توفــر البل
بشــكل رئيســي مــن آســيا )45 فــي المائــة( وأمريــكا الجنوبيــة )5 فــي المائــة(. وفــي إفريقيــا، فــإن هــذا 
المنتــوج، الــذي يتــم إنتاجــه بشــكل رئيســي مــن قبــل دول غــرب42 وشــرق إفريقيــا، يتســم بكونــه لا يســتفيد 
مــن عمليــة التحويــل بالقــدر الكافــي أو لا يتــم تحويلــه بالمــرة محليــاً. ويتــم توجيــه هــذا المنتــوج كمــادة 
أوليــة إلــى الأســواق الدوليــة الآســيوية بشــكل رئيســي، دون خلــق قيمــة مضافــة علــى الصعيــد المحلــي ودون 
أن يســاهم هــذا النشــاط فــي تحســين مداخيــل الســكان المشــتغلين فــي هــذا القطــاع. وبالإضافــة إلــى 
ــز خــاص داخــل الســوق  ــر حي ــب الأســعار43، وعــدم توف ــق بتقل ــات تتعل ــك، يواجــه قطــاع الكاجــو صعوب ذل
)علــى عكــس الــكاكاو(، وضعــف تثميــن المنتــوج الخــام )6 فــي المائــة فقــط مــن الإنتــاج(، فــي حيــن أن طنــاً 

42 - يتعلــق الأمــر أساســا بــكل مــن بنــين وبوركينــا فاســو وكــوت ديفــوار وغينيــا بيســاو وغينيــا وغانــا ومالــي وتوغــو والســنغال. وقــد أنشــأت هــذه البلــدان المجلــس الدولــي 
.)CICC( الاستشــاري للكاجــو

43 - تراجــع ســعر الطــن الواحــد مــن 2000 دولار في 2017 إلــى 1200 دولار في 2018. وعلــى عكــس الــكاكاو، المــدرج في بورصتــي لنــدن ونيويــورك، لا يملــك الكاجــو حيــزا 
خاصــا بــه في الســوق
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واحــداً مــن المنتــوج الــذي يتــم تحويلــه محليــاً يــدر قيمــة إضافيــة تبلــغ فــي المتوســط 650 دولاراَ أمريكيــاً. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن المصانــع التــي تتولــى عمليــة التحويــل، علــى قلتهــا، لا تبــادر إلــى تقديــم بدائــل 
ــى  ــزال أعل ــي لا ت ــل( الت ــة بالنق ــة المتعلق ــات التحتي ــة والبني ــاج )الطاق ــف الإنت ــوج الخــام بســبب تكالي للمنت

ــة بالمنافســين الآســيويين. مقارن
ويقتضــي إرســاء الاندمــاج الإقليمــي لسلســلة القيمــة مباشــرةَ عمليــة تحويــل الكاجــو فــي الأســواق المحليــة 
والدوليــة. ويمكــن للمغــرب، الــذي يســتورد الكاجــو، أن يقيــم تعاونــاً، علــى مســتوى الإنتــاج وكــذا الدعــم 
التقنــي، مــع بلــدان غــرب إفريقيــا، مــن خــال وضــع برامــج للبحــث تــروم تحســين القيمــة المضافــة، وتأميــن 
تحويــلٍ وتثميــنٍ أفضــل لهــذا المنتــوج محليــاً. وتهَُــمُّ عمليــة التثميــن منتجــات أكثــر تطــوراً مثــل عصيــر وزيــت 

الكاجــو وغيرهــا.

النسيج: إمكانات ينبغي استثمارها. 	

يتمتــع قطــاع النســيج والألبســة بدرجــة عاليــة مــن الاندمــاج الأفقــي فــي مجــالات التصميــم والبيــع بالتقســيط 
والعامــات التجاريــة. ومــع ذلــك، تظــل بنيــة سلســلة القيمــة معقــدة للغايــة وتشــمل عــدة مراحــل: )1( المــواد 
الأوليــة: الطبيعيــة والكيميائيــة والعضويــة؛ )2( إنتــاج الخيــوط والأليــاف: غــزل الخيــوط وتحويلهــا ومعالجتهــا 
وإنتاجهــا؛ )3( إنتــاج المنســوجات: النســج والغــزْل؛ )4( المعالجــة الخاصــة باســتعمال الصباغــة وتقنيــات 
الطبيــة  والمنســوجات  الألبســة  تشــمل  نصــف مصنعــة  أو  الصنــع  مكتملــة  منتجــات  )5( صنــع  الطباعــة؛ 

والمنســوجات الكيميائيــة.

ــرة -2020 ــة للفت ــة الصناعي ــات مخطــط تســريع التنمي ــر قطــاع النســيج أحــد مكون ــرب، يعتب وبالنســبة للمغ
2014 الــذي يهــدف إلــى الاندمــاج فــي ساســل القيمــة العالميــة. ويتمتــع هــذا القطــاع بمؤهــات كبيــرة بفضــل 
توفــره علــى خدمــات لوجســتيكية تنافســية44 وكــذا الــدور الــذي يضطلــع بــه مينــاء طنجــة المتوســط علــى وجــه 

الخصــوص، وذلــك علــى الرغــم ممــا يواجهــه مــن منافســة كبيــرة مــن بعــض الــدول كتركيــا.

ــه صــادرات المغــرب مــن المنتجــات النســيجية45 بشــكل أساســي نحــو الســوق الأوروبيــة )بصفــة أساســية  وتوُجَّ
إســبانيا وفرنســا وإيطاليــا(. أمــا الصــادرات الموجهــة نحــو البلــدان الإفريقيــة فتهــم بشــكل رئيســي الجزائــر 
وتونــس، وتشــمل المابــس وأكسســوارات المابــس والأقمشــة القطنيــة. ولا يــزال التصديــر نحــو بلــدان إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء، لاســيما المجموعــة الاقتصاديــة لبلــدان غــرب إفريقيــا )ســيدياو(، يواجــه العديــد مــن 
الإكراهــات المتعلقــة بالتعريفــات الجمركيــة التــي تتــراوح بيــن 20 و35 فــي المائــة، جــراء تطبيــق التعريفــة 

ــذ 2016. ــا من ــة المشــتركة )TEC( المعمــول به الخارجي

ومــع ذلــك، فــإن المغــرب وبلــدان غــرب إفريقيــا، لا ســيما مالــي وبنيــن وبوركينــا فاســو وكــوت ديفــوار والســنغال، 
التــي ســجلت أعلــى إنتاجــات القــارة )480 رطــا فــي 2017(، يمتلكــون أوجــه تكامــل تفتــح المجــال أمــام إمكانيــة 
ــى مســتوى  ــذ اســتثمارات مشــتركة عل ــاون تنفي ــاق التع ــن أن تشــمل آف ــي هــذا القطــاع. ويمك ــاون ف إرســاء تع
ــذا  ــي وك ــا يتصــل بالطباعــة والصباغــة والإعــداد النهائ ــي م ــة بالقطــاع، لا ســيما ف ــة المتعلق الأنشــطة القبلي
الإنتــاج المشــترك، خاصــة فــي مجــال الأزيــاء الموحــدة. كمــا يمكــن أن يشــكل البحــث والابتــكار محــوراً رئيســيا 

لهــذا التعــاون، بمــا يدعــم إقامــة ساســل قيمــة إقليميــة.
44 - يحتل المرتبة 70 )من بين 160 دولة مصنفة( في مؤشر الأداء اللوجستي )LPI( في 2018.

.« FTSA« والأقمشة القطنية، والجوارب، والألبسة المصنعة، وخيوط ،« FTSA « 45 -  تشمل المنتجات الرئيسية المصدرة القماش من صنف
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صناعة السيارات: خبرة ينبغي تقاسمها وأوجه تكامل يتعين إرساؤها. 	

يعــد قطــاع الســيارات فــي المغــرب مــن أكثــر القطاعــات اندماجــاً فــي سلســلة القيمــة العالميــة فــي إفريقيــا. 
وقــد مكــن اســتقرار مصنعــي ســيارات عالمييــن المغــرب مــن أن يصبــح ثانــي أكبــر منتــج للســيارات فــي القــارة 

الإفريقيــة بعــد جنــوب إفريقيــا.

كمــا مكنــت الديناميــة التــي يشــهدها قطــاع صناعــة الســيارات المقــاولات الصغيــرة جــداً والصغــرى والمتوســطة 
المغربيــة مــن التطــور والنمــو بفضــل اشــتغالها إلــى جانــب المقــاولات الكبــرى. ويمكــن توســيع نطــاق هــذا 
النمــوذج مــن الاندمــاج مــن أجــل إحــداث قطاعــات إقليميــة متخصصــة فــي التجهيــزات ذات الصلــة، كتصميــم 

وتصنيــع أجــزاء الســيارات أو الأجــزاء الفرعيــة، كالمقاعــد والمعــدات الكهربائيــة والإطــارات.

وبفضــل ريــادة كــوت ديفــوار علــى الصعيــد الإفريقــي فــي مجــال إنتــاج المطــاط، باســتئثارها بـــ 60 فــي المائــة 
مــن إنتــاج القــارة، واحتالهــا المرتبــة الســابعة عالميــا، بمــا مجموعــه 720.000 طــن فــي 2018، فإنهــا تمتلــك 
أوجــه تكامــل يمكــن اســتثمارها بالتعــاون مــع المغــرب، لاســيما فــي مجــال المســاعدة التقنيــة وتطويــر برامــج 

البحــث والإنتــاج فــي قطــاع الإطــارات.

الصحة وصناعة الأدوية: تيسير الحصول على الأدوية . 	

تعــد صناعــة الأدويــة مجــالًا تتيــح فيــه التنميــة المشــتركة فرصــة لتحســين ولــوج المواطنــات والمواطنيــن إلــى 
الأدويــة وتعزيــز قــدرات الــدول فــي مجــال البحــث ومكافحــة المخاطــر الصحيــة.

ولا تمثــل القــارة الإفريقيــة اليــوم ســوى 3 فــي المائــة مــن الإنتــاج الصيدلانــي العالمــي، ويواجــه ســكان القــارة 
تحــدي الولــوج إلــى أدويــة ذات جــودة، وهــو تحــد ازدادت حدتــه اليــوم بفعــل تطــور الأمــراض المزمنــة والأوبئــة 

)إيبــولا، كوفيــد-19( والتحــولات الديموغرافيــة )الشــيخوخة والتوســع العمرانــي(.

ونتيجــة لذلــك، تســتورد إفريقيــا حوالــي 97 فــي المائــة مــن الأدويــة التــي يســتهلكها ســكانها، مــع تســجيل بعــض 
التفاوتات:

يغطــي المغــرب مــا بيــن 70 إلــى 80 فــي المائــة مــن حاجياتــه الدوائيــة، بينمــا تســتورد بلــدان وســط إفريقيــا 	 
99 فــي المائــة مــن الأدوية.

تمتلك 38 دولة صناعة دوائية، في حين أن 8 دول إفريقية لا تتوفر على أي بنيات في هذا القطاع.	 
والحــال أن إمكانــات التنميــة فــي هــذا المجــال كبيــرة، حيــث تســجل إفريقيــا نســبة نمــو تبلــغ 10 فــي المائــة، 

وتشــكل ثانــي ســوق أكثــر ديناميــة للصناعــة الدوائيــة فــي العالــم، بعــد آســيا والمحيــط الهــادئ.

وقــد بلغــت قيمــة الســوق الإفريقيــة للأدويــة 19.9 مليــار دولار أمريكــي فــي 2012، ومــن المتوقــع أن تصــل إلــى 
52.2 مليــار دولار أمريكــي فــي 2020، مدعومــة بشــكل خــاص بالنمــو الديمغرافــي القــوي الــذي تعرفــه القــارة.

وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن ترتكــز الاســتراتيجيات الإقليميــة التــي ســيتم وضعهــا علــى تعــاون مؤسســاتي مــن 
ــة المزيفــة. كمــا يتعيــن أن تســتند  أجــل تيســير ماءمــة القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بمكافحــة آفــة الأدوي
هــذه الاســتراتيجيات علــى شــراكات بيــن القطــاع الخــاص وقطــاع البحــث ومؤسســات التنميــة الإقليميــة، وذلــك 

لتيســير الاســتثمار والبحــث فــي هــذا المجــال.
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السياحة: محرك للتغيير في القارة. 	

تعتبــر الســياحة أحــد المحــركات الرئيســية الكفيلــة بتحقيــق التغييــر فــي القــارة، بفضــل مســاهمتها فــي تســريع 
وتيــرة الاســتثمار فــي البنيــات التحتيــة الخاصــة بالنقــل والطاقــات46 والاتصــالات. ففــي 2018، حقــق القطــاع 
عائــدات بقيمــة 80 مليــار دولار أمريكــي، أي مــا يمثــل حوالــي 3.4 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي 
الإفريقــي، بمعــدل نمــو ســنوي قــدره 1.3 فــي المائــة خــال العقــد الماضــي. وقُــدرت مســاهمة قطــاع الســياحة 
فــي التشــغيل فــي 2018 بـــ 24 مليــون منصــب شــغل، بمعــدل نمــو ســنوي بلــغ 5.6 فــي المائــة، مقابــل متوســط 

عالمــي يبلــغ 3.9 فــي المائــة.

ويحبــل هــذا القطــاع بمؤهــات مهمــة مــن شــأنها أن تمكنــه مــن التوســع والنمــو، وذلــك بالنظــر إلــى أن معظــم 
ــال وســافانا( يمكــن اســتغالها،  ــة وجب ــرات ومجــالات صحراوي ــا )مناطــق ســاحلية وبحي المناطــق فــي إفريقي
كمــا أن ثمــة مســارات ســياحية بأكملهــا لا تــزال فــي حاجــة إلــى التثميــن )الســياحة الكاســيكية والثقافيــة 
والدينيــة وســياحة التســوق وســياحة المؤتمــرات والســياحة اللغويــة(. ففــي 2030، ومــع مراعــاة تداعيــات 
جائحــة كوفيــد-19 علــى الســياحة العالميــة التــي ســتمتد لســنوات أخــرى، مــن المتوقــع أن تتجــاوز القيمــة 
المضافــة المتأتيــة مــن الســياحة الســاحلية 100 مليــار دولار أمريكــي، فضــا عــن توفيــر فــرص شــغل لفائــدة 
ــار دولار أمريكــي كقيمــة  ــد هــذا القطــاع فــي 2063، 138 ملي ــون شــخص، بينمــا مــن المرتقــب أن يول 28 ملي

ــاً. ــغ 35 مليون مضافــة، ويحــدث فــرص شــغل تبل

ويتيــح قطــاع الســياحة إمكانــات لتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وإقامــة الشــراكات بيــن البلــدان 
الإفريقيــة فــي مجــالات التكويــن، والاســتثمار فــي مجال النقل الإقليمــي، والطاقات، والخدمــات والتكنولوجيات، 
وكــذا لتثميــن المنتجــات المحليــة )الثقافــة والصناعــة التقليديــة وغيــر ذلــك(. كمــا أنــه يوفــر فرصــاً للبلــدان 
ــز  ــى تعزي ــادرات مشــتركة تهــدف إل ــذ مب ــة، مــن خــال تنفي ــة للتقليــص مــن حــدة الانعكاســات البيئي الإفريقي
ــى  ــة القائمــة عل ــى المســتوى الإقليمــي، لا ســيما فــي مجــال الســياحة الإيكولوجي الممارســات المســتدامة عل

اســتخدام الطاقــات النظيفــة وتقليــص اســتخدام الباســتيك، وغيــر ذلــك.

ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي أن يســتند النهــوض بالعــرض الســياحي للمغــرب الموجــه للبلــدان الإفريقيــة علــى 
بلــورة اســتراتيجية إقليميــة مندمجــة وذات بعــد استشــرافي مــع البلــدان الشــريكة. وينبغــي الحــرص فــي إطــار 
هــذه الديناميــة علــى احتــرام الأنظمــة الإيكولوجيــة الســاحلية علــى وجــه الخصــوص، بســبب الضغــط القــوي 
ــي  ــة )القطــاع الخــاص المحل ــة والاقتصادي ــن المؤهــات الاجتماعي ــه المناطــق الســاحلية، وتثمي ــذي تواجه ال

ــة(. والثقافــات المحليــة والصناعــات التقليدي

ويجــب الحــرص عنــد تحديــد عناصــر هــذه الاســتراتيجية علــى مراعــاة مســتويين اثنيــن مــن التدخــل. يتعلــق 
الأول بتنظيــم وتطويــر العــرض الســياحي الموجــود حاليــا، مــن أجــل زيــادة عــدد الســياح الأفارقــة مــن خــال 

تحســين المســارات الســياحية وظــروف نقــل الســياح.

وفــي هــذا الصــدد، يبــرز الجــدول الموالــي القطاعــات الســياحية الرئيســية التــي تــم الوقــوف عليهــا. ولا تــزال 
الإمكانــات التــي تتيحهــا هــذه القطاعــات غيــر مســتغلة بالقــدر الكافــي، كمــا أنهــا بحاجة إلــى التنظيــم والتطوير.

 Saly( ــارا ــاك نياخــال )Saly Niak niakhal( وســالي باماب ــل ســالي ني ــة بعــض المناطــق مث ــال، مكــن إنشــاء منتجــع ســالي )Saly( في الســنغال مــن كهرب ــى ســبيل المث 46 - عل
 .)Saly Tapé( وســالي تابــي )Bamabara



الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا من أجل بلورة استراتيجيةٍ في خدمة تنميةٍ مستدامةٍ مع إفريقيا

39

الجدول رقم 1: القطاعات السياحية

الفرص المتاحةالمؤهلات القطاع السياحي

السياحة الدينية أو 
الروحية

بيــن -  تربــط  التــي  العاقــات  وتميــز  عراقــة 
والمغــرب. التيجانيــة  الزاويــة  مريــدي 

تحتضــن مدينــة فــاس ضريــح ســيدي أحمــد - 
التيجانيــة الطريقــة  مؤســس  التيجانــي، 

فــي  التيجانيــة  الزاويــة  مريــدو  يوجــد 
ويبلــغ عددهــم حوالــي  إفريقيــا،  غــرب 

مريــد. مليــون  مائتــي 

السياحة الترفيهية 
والثقافية والتجارية

أول وجهة سياحية في إفريقيا؛- 

قــرب جغرافــي مــن البلــدان الإفريقيــة وإمكانيــة - 
الولــوج دون تأشــيرة بالنســبة لتســعة بلــدان؛

عرض فندقي متنوع وبأسعار في المتناول؛- 

أنشطة سياحية غنية ومتنوعة؛- 

فن الطبخ وحفاوة الاستقبال؛- 

تبقــى -  ربــط جــوي منتظــم، رغــم أن الأســعار 
مرتفعــة.  

بــروز طبقــة وســطى تعــرف نمــوا مســتمرا 
منــذ عشــرين ســنة.

الإقليميــة  التجاريــة  المبــادلات  تعزيــز 
علــى الصعيــد القــاري، وذلــك فــي إطــار 
منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقية 

.)ZLECAF(

منظومة صحية تحظى بالتقدير؛- السياحة العلاجية

كفــاءة -  ذوو  وأطبــاء  استشــفائية  مؤسســات 
ليــة. عا

منــذ 1980، تســجل الســياحة العاجيــة 
المائــة  فــي   10 يبلــغ  منحــى تصاعديــا 

ســنويا.

أمــا المســتوى الثانــي مــن التدخــل،  فيهــم تطويــر مبــادرات إقليميــة مــن أجــل تثميــنٍ أفضــل لإمكانــات قطــاع 
الســياحة فــي القــارة الإفريقيــة. وفــي هــذا الصــدد، يعــد وضــع ميثــاق للنهــوض بالســياحة الزرقــاء أولويــة 
لضمــان تنميــة مســتدامة لقطــاع الســياحة ولتشــجيع إنجــاز اســتثمارات مســؤولة تخلــق القيمــة المضافــة وتعــود 
ــى  ــى الصعيــد الإقليمــي تقــوم عل ــادرة عل ــى الســاكنة المحليــة. ويمكــن فــي هــذا الصــدد، اتخــاذ مب بالنفــع عل
ــح للبلــدان الشــريكة مــن أجــل تطويــر ســوق ســياحية  وضــع عامــة مميــزة للســياحة الزرقــاء )Label bleu( تمُنَ

إقليميــة.

الصناعة الثقافية والإبداعية: تيسير تنقل الفنانين. 	

يزخــر قطــاع الصناعــة الثقافيــة والإبداعيــة فــي إفريقيــا بإمكانــات نمــو عاليــة. وبحكــم طبيعــة هــذا القطــاع، 
فإنــه يشــكل عامــاً لاندمــاج ولإنجــاح اتفاقيــات الشــراكة الاقتصاديــة، مــن قبيــل منطقــة التجــارة الحــرة 

ــن الشــعوب. ــدان وبفضــل التاقــح بي ــن البل ــا بي ــم إقامته ــي يت ــط الت ــك بفضــل الرواب ــة، وذل ــة الإفريقي القاري

واعتبــاراً للــدور الــذي تضطلــع بــه الصناعــة الثقافيــة والإبداعيــة فــي التقريــب بيــن الشــعوب، ينبغــي العمــل علــى 
ــع  ــة. ويمكــن أن يضطل ضمــان التكامــل بيــن جهــود النهــوض بهــذه الصناعــة ومجمــوع الاســتراتيجيات التنموي
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بمهــام تنميــة الصناعــة الثقافيــة القطــاعُ العــام، والقطــاع الخــاص والفنانــون علــى وجــه الخصــوص، علــى أن يتــم 
دعــم هــذه الجهــود ببرامــج إقليميــة للتكويــن، والإبــداع، والإنتــاج المشــترك، والنشــر.

ويتوقــف نجــاح أي اســتراتيجية فــي هــذا المجــال علــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار ضــرورة )1( تيســير تنقــل الفنانيــن، 
و)2( مواكبــة الفنانيــن مــن خــال مشــاريع لتثميــن الآلات الموســيقية التقليديــة الإفريقيــة، و)3( إدمــاج المــرأة 

مــن أجــل تعزيــز مشــاركتها، و)4( توفيــر التمويــل المناســب.

وفــي هــذا الصــدد، يمكــن أن يشــكل إنشــاء صنــدوق لدعــم تنقــل الفنانيــن فــي إفريقيــا عامــاً محفــزاً للمشــاريع 
الفنيــة والثقافيــة، ومــن ثــم تــدارك الخصــاص المســجل علــى مســتوى آليــات التمويــل47. 

الكفــاءات المهاجــرة وبرامــج . 	 القــدرات المحليــة بالتعــاون مــع  البحــث والابتــكار: تعزيــز 
الدولــي التعــاون 

تتطلــب مختلــف فــرص التنميــة المشــتركة التــي تــم الوقــوف عليهــا قــدرات عاليــة فــي مجــال البحــث والابتــكار، 
ارتــكازاً علــى الخبــرات والابتــكارات المنبثقــة مــن القــارة، وذلــك مــن أجــل الإحاطــة بشــكل أفضــل بحاجيــات 

القــارة واقتــراح الحلــول المناســبة.

وينبغــي تنظيــم أنشــطة البحــث علــى الصعيــد الإقليمــي مــن أجــل مواجهــة تحــدي نقــص المعــارف والخبــرات فــي 
مجــالات التكنولوجيــا، وعلــم الزراعــة، والطاقــة، والصناعــة، والصحــة. ويتعيــن فــي المقــام الأول ربــط البحــث 
والتكنولوجيــا بمتطلبــات تنفيــذ مختلــف الاســتراتيجيات الإقليميــة، مــن أجــل اكتســاب الخبــرات الازمــة ورفــع 

التحديــات الاقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة بشــكل أفضــل.

ومــن الأهميــة بمــكان أن يســتند وضــع برامــج البحــث علــى إقامــة شــراكات بيــن مراكــز التميــز فــي مجــال 
ــى  ــع الحــرص عل ــا، م ــا وغيره ــوب إفريقي ــا وجن ــوار وغان ــوت ديف ــرب والســنغال وك ــدان كالمغ ــي بل البحــث، ف
ــى مســتوى  ــة الازمــة عل ــد الإقليمــي. ويجــب رصــد المــوارد المالي ــى الصعي تشــجيع التخصــص والتكامــل عل

ــة. ــل هــذه البرامــج الإقليمي ــذ مث ــز البحــث، لدعــم تنفي مراك

كمــا يتعيــن تشــجيع إقامــة شــراكات مــع مؤسســات مــن خــارج القــارة )برنامــج إيراســموس »Erasmus« الأوروبــي 
علــى وجــه الخصــوص( لاســتفادة مــن الخبــرات والكفــاءات الخارجيــة والتمويــات الضروريــة.

وفــي هــذا الصــدد، مــن شــأن التعــاون الدولــي، لا ســيما مــع الــدول الصاعــدة مثــل الصيــن والهنــد، التــي تمتلــك 
ــة،  ــة، والأدوي ــا )النقــل النظيــف، والطاقــات البديل ــراع فــي مجــالات اســتراتيجية بالنســبة لإفريقي ــراءات اخت ب
واللقاحــات( أن تمكــن مــن تحقيــق طفــرات تكنولوجيــة وتنميــة القــدرات المحليــة. كمــا أن مســاهمة الكفــاءات 
المهاجــرة، التــي يمكــن أن تســاهم بخبراتهــا، تســتحق أيضــاً أن تؤخــذ بعيــن الاعتبــار فــي عمليــات تجديــد 

وتطويــر منظومــات التربيــة والتعليــم.

ــد  ــن أجــل توحي ــد19-، م ــروس كوفي ــة لتفشــي في ــة الراهن ــي الظرفي ــة ف ــة بالغ ــة أهمي وتكتســي هــذه المقارب
مبــادرات البحــث التــي تنفذهــا حاليــاً دول مختلفــة: المغــرب والســنغال وروانــدا وكينيــا وجنــوب إفريقيــا لتصنيــع 

الأقنعــة الواقيــة والكمامــات والتوصــل إلــى لقــاح يتــم إنتاجــه محليــاً.

47 -  باســتثناء بعــض التجــارب الرائــدة )مصــر( والصاعــدة )نيجيريــا(، لا تــزال الصناعــة الثقافيــة عمومــاً قطاعــاً هامشــياً في القــارة الإفريقيــة، وذلــك خافــاً للبلــدان 
 »Les chiffres clés de l’économie culturelle, 2019 « :المتقدمــة، مثــل فرنســا، التــي حققــت الصناعــة الثقافيــة بهــا رقــم معامــات بلــغ 44.5 مليــار أورو في 2016. المصــدر
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ــر شــراكات  ــر تطوي ــة، عب ــدان الإفريقي ــي البل ــرب وباق ــن المغ ــكار بي ــاج مــن خــال الابت ــن إرســاء الاندم ويمك
إقليميــة تســتهدف بــروز أقطــاب متخصصــة للكفــاءات تعُنــى بالمواضيــع ذات الأولويــة بالنســبة للشــركاء 
الأفارقــة. ويقتضــي ذلــك تيســير تنقــل وتبــادل بعثــات طلبــة الدكتــوراه والباحثيــن والخبــراء، وتعبئــة المزيــد مــن 
المــوارد الماليــة الازمــة، مــن خــال آليــات التمويــل المشــترك أو التعــاون الدولــي. ومــن الأهميــة بمــكان أن 

ــد القــارة. ــى صعي ــق التكامــل عل ــات تحقي ــع أقطــاب الكفــاءات متطلب تراعــى فــي توزي

من أجل تكوين قائم على التميز ويحظى بالاعتراف على الصعيد الإقليمي. 	

يشــكل التكويــن مجــالاً يتيــح تعزيــز التنميــة المشــتركة مــع بقيــة بلــدان القــارة الإفريقيــة وتقديــم حلــول للتحديــات 
المشــتركة: التعليــم، وحركيــة الطلبــة، وتشــغيل الشــباب الذيــن مــن المتوقــع أن يصــل عــدد مــن ســيلج منهــم ســوق 

الشــغل إلــى 30 مليونــاً بحلــول ســنة 2030.

ــم  ــزال التعلي ــات فــي الارتقــاء بنخُبهــا والحفــاظ عليهــا داخــل القــارة. ولا ي كمــا تجــد القــارة الإفريقيــة صعوب
العالــي فــي إفريقيــا يواجــه جملــة مــن الإكراهــات تهــم بالأســاس جــودة التكويــن وكفــاءة المــوارد البشــرية، وقيمــة 
الدبلومــات، وتنافســية الجامعــات وبعدهــا الدولــي، وجــودة الأبحــاث المنجــزة، وكــذا ماءمــة التكويــن لحاجيــات 

الســوق.

ــن مــن دعم مسلســل الاندماج  ذلــك أنــه يتعيــن علــى إفريقيــا تطويــر منظوماتهــا الخاصــة بالتعليــم العالــي، بمــا يمكِّ
ل. الإقليمــي ومواكبــة اســتراتيجيات الشــراكة التــي يرتكــز نجاحهــا على توفر رأســمال بشــري محلــي مؤهَّ

ومــن أجــل تعزيــز التنميــة المشــتركة فــي هــذا المجــال، مــن الأهميــة بمــكان وضــع اســتراتيجيات تقــوم علــى 
ــة: ــى المحــاور الرئيســية التالي ــي. ويمكــن أن تســتند هــذه الاســتراتيجيات عل التعــاون الإقليمــي والدول

ضمــان انفتــاح التعليــم العالــي48 علــى المحيــط الدولــي، ارتــكازاً علــى الشــبكات الإقليميــة وبيــن الإقليميــة 	 
والدوليــة للجامعــات وعلــى الأطــر الكفــؤة المتوفــرة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مبــدأ تكامــل الاقتصــادات 

الإقليميــة واحتــرام طابعهــا المتخصــص؛

تيســير حركيــة الطلبــة وبرامــج التبــادل بيــن الباحثيــن والأســاتذة. كمــا يتعيــن توســيع نطــاق هــذا المجهــود 	 
ليشــمل مؤسســات التكويــن الإفريقيــة، مــن أجــل تمكينهــا مــن الاســتقرار فــي مختلــف المناطــق الفرعيــة 

للقــارة، وذلــك وفــق إطــار عمــل محــدد؛

الاعتــراف المتبــادل علــى الصعيــد الإقليمــي بالدبلومــات، مــن أجــل تعزيــز قيمــة الدبلومــات وتيســير حركيــة 	 
ــراف عنصــرا حاســما فــي الجهــود  ــة وخارجهــا. ويشــكل هــذا الاعت ــة داخــل القــارة الإفريقي وتنقــل الطلب
الراميــة إلــى إرســاء تكويــن عــالٍ جيــد، كمــا أنــه يعتبــر آليــة للولــوج إلــى مناصــب شــغل مؤهلــة فــي إفريقيــا؛

الاســتثمار فــي توظيــف الأســاتذة والمــوارد البشــرية المؤهلــة فــي إفريقيــا49 لتحســين جــودة منظومــة التعليم 	 
وتعزيــز تنافســية الجامعــات. ويكتســي هــذا المحــور أيضــاً أهميــة اســتراتيجية لتلبيــة الطلــب القــوي الــذي 
ــاً مــن خــال توظيــف أســاتذة أجانــب، والحــد مــن هجــرة الأســاتذة الباحثيــن الأفارقــة  تتــم تغطيتــه حالي

المؤهليــن نحــو بلــدان الشــمال بحثًــا عــن آفــاق اقتصاديــة أفضــل.
)Jane Knight et Hans de Wit )Knight 2005 - 48

49 - على سبيل المثال، ترى الوكالة الجامعية للفرنكوفونية أنه يشترط في توظيف الأطر الجامعية حصولها على شهادة الدكتوراه. 
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وضــع إطــار تحفيــزي لفائــدة الأســاتذة )أنظمــة للترقيــة، برامــج للتكويــن والتعــاون الدولــي(، مــن أجل تيســير 	 
ــي  ــى المســتوى الإقليم ــا عل ــرف به ــة معت ــر مرجعي ــاد شــروط ومعايي ــة للمدرســين واعتم ــة المهني الحركي

والقــاري، وذلــك لضمــان تحقيــق جــودة معتــرف بهــا تمُكــن مــن إرســاء تكويــن قائــم علــى التميــز.

تقديــم عــرض للتكويــن مــن خــال البحــث. وبهــذا الخصــوص، يمكــن أن يشــكل هــذا التكويــن مقاربــة ناجعــة 	 
مــن أجــل تحســين عــرض التكويــن، عبــر اعتمــاد مقاربــات بيداغوجيــة جديــدة، وتوجيــه مواضيــع البحــث 
نحــو قضايــا تتعلــق بالرهانــات المطروحــة علــى الصعيــد المحلــي. ومــع ذلــك، ومــن أجــل تطويــر هــذه 
البرامــج التكوينيــة، التــي تتطلــب مــوارد ماليــة هامــة50 لتوفيــر البنيــات التحتيــة ومعــدات المختبــرات، ينبغــي 
تشــجيع إنشــاء مراكــز دراســات الدكتــوراه ودعــم التعــاون الإقليمــي بشــراكة مــع قطــاع الصناعــة، مــن خــال 

تنفيــذ مشــاريع ذات اهتمــام مشــترك، بمــا يمكــن مــن تضافــر الجهــود ومــن ثــم الارتقــاء بفعاليــة البحــث.

تعزيز مسالك التعليم المتخصص في القطاعات الاستراتيجية على المستوى الإقليمي.	 

يســتهدف هــذا المحــور تحســين قــدرات المؤسســات علــى تقديــم عــرض متنــوع وذي جــودة وتعزيــز أوجــه 
ــن مــن إضفــاء البعــد الدولــي علــى الجامعــات  التكامــل داخــل الأقاليــم الفرعيــة وبينهــا، وذلــك بمــا يمُكِّ

ــة. الإفريقي

وبغيــة إرســاء هــذا التكامــل، يتعيــن الاســتناد إلــى آليــة نموذجيــة لتقاســم المهــارات والمكتســبات ومراعــاة 
ــة ومســتويات  ــة الاقتصادي ــات فــي مجــال التنمي ــادرات الموجــودة51، والحاجي ــة والمب القــدرات التكنولوجي

التخصــص، وكــذا المؤهــات المتوفــرة علــى المســتويين الوطنــي والإقليمــي.

وفــي هــذا الصــدد، تعــد صناعــة الســيارات فــي المغــرب قطاعــاً اســتراتيجياً يوفــر فرصــاً للشــغل والإدمــاج، 
بينمــا تعــد الأولويــة فــي كــوت ديفــوار هــي تطويــر قطاعــات صناعيــة مندمجــة فــي القطــاع الفاحــي. 
ــة بســبب  ــب الاســتعانة بمــوارد بشــرية أجنبي ــة تتطل ــإن الصناعــات البترولي ــو، ف ــون والكونغ ــا فــي الغاب أم
نقــص اليــد العاملــة المؤهلــة فــي هــذا المجــال. ويمكــن لهــذه الحاجيــات فــي مجــال التكويــن علــى الصعيــد 
الإقليمــي أن تشــكل عامــل تقــارب وأن تســد العجــز المســجل علــى مســتوى الاندمــاج الإقليمــي الناجــم عــن 

ضعــف مســتوى تنــوع عــرض التكويــن علــى صعيــد بلــدان القــارة.

وهنــاك العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة كالهندســة الزراعيــة والقطــاع المالــي وتكنولوجيــات المعلومــات 
والصناعــة والبنيــات التحتيــة بالإضافــة إلــى مكافحــة التغيــرات المناخيــة، التــي يمكــن أن تكــون موضــوع 

شــراكة مــن أجــل بلــورة برامــج للتكويــن المتخصــص علــى الصعيــد الإقليمــي.

وفــي هــذا الصــدد، فــإن تجربــة شــبكة جامعــات العلــوم والتكنولوجيــا للبلــدان الإفريقيــة جنــوب الصحــراء 
)RUSTA( تعــد نموذجــا مهمــا يمكــن اعتمــاده مــن أجــل النهــوض بالتكويــن المتخصــص فــي قطاعــات 

اســتراتيجية.

50 - تظــل الفــرص المتاحــة أمــام إفريقيــا مــن أجــل تطويــر قدراتهــا في مجالــي البحــث والابتــكار في هــذه المرحلــة محــدودة للغايــة بســبب ضعــف المــوارد المخصصــة لهمــا 
والتــي لا تتجــاوز نســبة 0.2 في المائــة مــن الميزانيــة العامــة وكــذا جــراء الوتيــرة المرتفعــة لتنقــل الباحثــين الأفارقــة نحــو بلــدان الشــمال.

51 - علــى ســبيل المثــال، تم إطــاق مبــادرة تكييــف الفاحــة الإفريقيــة مــع التغيــرات المناخيــة )AAA( خــال قمــة »كــوب 22«، والتــي تهــدف إلــى تقليــص هشاشــة إفريقيــا 
إزاء التغيــرات المناخيــة.
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تعزيز الالتقائية:	 

إذ ينبغــي فــي هــذا الصــدد، تعزيــز التعــاون وتضافــر الجهــود بيــن الجامعــات والقطاعــات الصناعيــة 
والمقــاولات ومراكــز التفكيــر، مــن أجــل وضــع برامــج مائمــة للتكويــن تلبــي، مــن جهــة، حاجيــات تطويــر 
الابتــكارات فــي القطاعــات ذات القيمــة المضافــة العاليــة، وتســتجيب، مــن جهــة أخــرى، لمتطلبــات تحقيــق 
الاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي، وذلــك مــن خــال خلــق مناصــب شــغل مؤهلــة والنهــوض بريــادة الأعمال. 
ومــن شــأن هــذه الالتقائيــة أيضــاً أن تمكــن المؤسســات مــن تعبئــة مــوارد ماليــة إضافيــة لارتقــاء بجــودة 

برامــج التكويــن وتعزيــز جاذبيــة الجامعــات.
الاندماج من خلال التنمية المستدامة. 	

مــن أجــل إنجــاح ديناميــة التنميــة المشــتركة بمــا يكفــل تحقيــق نمــو مســتدام ومتقاســم، ينبغــي أن تتــم عمليــة 
ــا لالتزامــات الدوليــة  ــام لمفهــوم الاســتدامة، وذلــك وفقً ــرام الت ــا فــي ظــل الاحت اندمــاج المغــرب فــي إفريقي

ــة. ــة ذات الصل ــة والوطني ــة والإقليمي للمغــرب وتشــريعاته، وكــذا التوجيهــات الإفريقي

واعتبــاراً للأبعــاد الثاثــة لمفهــوم الاســتدامة )الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة( وبالنظــر لطابعــه العرضانــي، 
فبوســعه أن يضطلــع بــدور هــام فــي اندمــاج المغــرب فــي إفريقيــا، إمــا فــي إطــار برامــج لدعــم مختلــف 
السياســات العموميــة الإفريقيــة وتقاســم الممارســات الجيــدة، أو باعتبــاره عامــاً فــي إنجــاح التنزيــل الترابــي 
لمختلــف المشــاريع. وســيكون تحلــي الاســتثمارات المغربيــة فــي إفريقيــا بطابــع نموذجــي رهينــا بمــدى إدمــاج 
هــذا المفهــوم المتعلــق بالاســتدامة. وعمومــاً، ســيتعين تخفيــف الضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة والنظــم 
ــة بشــرية  ــة برفــاه الســكان، وذلــك مــن أجــل تحقيــق تنمي ــة ذات الصل ــى المــوارد البيئي ــة، وكــذا عل الإيكولوجي
مســتدامة ونمــو دامــج وقــادر علــى الصمــود أمــام التغيــرات المناخيــة. وتهــم الإجــراءات المقترحــة فــي هــذا 

ــة: المجــال المحــاور التالي

ــة مــن الأمــراض فــي 	  ــى أن 28 فــي المائ ــة، بالنظــر إل ــة« فــي برامــج التنمي ــة »الصحــة والبيئ إدمــاج ثنائي
إفريقيــا ترتبــط بالمخاطــر البيئيــة )تمثــل حــالات الإســهال والتهابــات الجهــاز التنفســي والماريــا 60 فــي 
المائــة مــن الانعكاســات البيئيــة المعروفــة علــى الصحــة(. كمــا أن مســتوى تلــوث الهــواء فــي إفريقيــا قــد 

يكــون أعلــى بـــ 10 إلــى 30 مــرة مــن الحــد الأقصــى الــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة.

ضــرورة اعتبــار المــاء مــورداً اقتصاديــا واجتماعيــا وبيئيــا، والعمــل علــى توســيع نطــاق الولــوج إلــى المــوارد 	 
المائيــة وخدمــات التطهيــر، مــن خــال التدبيــر المســؤول لهــذه المــوارد، وذلــك فــي إطــار برامــج التنميــة 

المشــتركة.

أهميــة العمــل، فــي إطــار برامــج الشــراكة فــي مجالــي الفاحــة والصناعــة الفاحيــة، علــى اتخــاذ تدابيــر 	 
لمعالجــة تدهــور الأراضــي والتربــة الإفريقيــة. فوفقــاً للبنــك الدولــي، فــإن الأراضــي والتربــة فــي إفريقيــا 
جنــوب الصحــراء هــي الأكثــر تدهــوراً فــي العالــم، إذ يقــدر حجــم مــا تســجله مــن خســائر ســنوية بنحــو 68 

مليــار دولار. ويؤثــر تدهــور الأراضــي علــى مــوارد عيــش مــا يقــرب مــن 500 مليــون مواطــن إفريقــي.

إدمــاج الممارســات الجيــدة لاســتغال المــوارد الطبيعيــة، التــي تشــكل ميــزة تنافســية بالنســبة للقــارة، مــع 	 
العمــل علــى ضمــان تقاســم المنافــع بشــكل أفضــل، لتحقيــق تنميــة بشــرية مســتدامة ومدمِجــة.
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تســريع وتيــرة تنفيــذ برامــج الانتقــال الطاقــي واســتخدام الطاقــات النظيفــة، لاســيما بالنســبة للمشــاريع 	 
الصناعيــة المســتهلِكة للطاقــة.

المساهمة في تحقيق أهداف الأجندة المناخية للقارة من خال:	 

إعــادة تفعيــل الأولويــات الثــاث للعمــل المناخــي فــي إفريقيــا التــي تــم تحديدهــا فــي قمة العمــل الإفريقية  -
ــة  ــاخ فــي 2016: لجن ــر المن ــى هامــش مؤتمــر الأمــم المتحــدة بشــأن تغي ــاخ، التــي عقــدت عل حــول المن
المنــاخ والصنــدوق الأزرق لحــوض الكونغــو؛ ولجنــة المنــاخ لمنطقــة الســاحل )CCSR(؛ ولجنــة المنــاخ 

الخاصــة بالــدول الجزريــة الصغيــرة )CCSIS(؛

تنفيــذ الالتزامــات التــي تعهــد بهــا المغــرب بشــأن إجــراء دراســات قبــل تنفيــذ خطــة الاســتثمار فــي مجــال  -
المنــاخ بدعــم مــن مركــز الكفــاءة لتغيــر المنــاخ فــي المغــرب » 4C المغــرب«؛

تطويــر مبــادرات إقليميــة جامعــة: )1( ســواحل ومحيطــات خاليــة مــن مظاهــر التلــوث ومــن الباســتيك؛  -
)2( استكشــاف الطاقــة الزرقــاء بشــراكة مــع بلــدان الواجهــة الأطلســية؛

وضــع ميثــاق للســياحة الزرقــاء والتحفيــز علــى اعتمــاده علــى الصعيــد الإقليمــي. وينبغــي مواصلــة تأطيــر 	 
ديناميــة تطــور الســياحة مــن أجــل إرســاء نمــط ســياحي يحتــرم متطلبــات حمايــة البيئــة ويســهم فــي رفــاه 

الســاكنة المحليــة الإفريقيــة؛

ــا فــي مجــال 	  ــى اســتلهام التقــدم المحــرز فــي إفريقي ــى وجــه الخصــوص عل تقاســم التجــارب والعمــل عل
التمويــات المبتكــرة فــي إطــار الاقتصــاد الأزرق؛ )السيشــل، نموذجــاً(. إذ ينبغــي العمــل بشــكل خــاص علــى 
تطويــر آليــات ماليــة أساســية لتعزيــز القــدرة علــى الصمــود أمــام التغيــرات المناخيــة، وكــذا دعــم تدابيــر 

التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره )الســندات الزرقــاء(؛

تعزيــز دور المجتمــع المدنــي المنظــم فــي تتبــع وتقييــم تنفيــذ الالتزامــات المتخــذة فــي مجــال المنــاخ، وذلــك 	 
دعمــاً للتدابيــر المعتمــدة مــن قبــل اتحــاد المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســات المماثلــة فــي 

إفريقيا.

	.	. الارتقاء بموضوع الاندماج إلى أولوية وطنية
وذلك من خال المحاور الأربعة التالية:

المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي؛. 1

الاندماج الإقليمي والقاري؛. 2

التعاون الثنائي؛. 3

آليات المواكبة.. 4
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	.	.	.  المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي

إن الهــدف هــو الارتقــاء بالجهــود المبذولــة والمبــادرات التــي تــم إطاقهــا لتعزيــز الاندمــاج الإقليمــي للمغــرب 
فــي إفريقيــا إلــى اســتراتيجية واضحــة المعالــم وذات أولويــة تقــوم علــى التنميــة المشــتركة باعتبارهــا رافعــة 
لتحقيــق اندمــاج قــوي ومتجانــس يعتمــد الممارســات الفضلــى ذات الصلــة بالمســؤولية المجتمعيــة والاســتثمار 

المســؤول ومفهــوم التنميــة المســتدامة.

ويقــوم هــذا المحــور علــى ســت ركائــز، هــي: )1( تعزيــز الالتقائيــة والتجانــس؛ و)2( إنشــاء آليــة للتتبــع والتقييــم؛ 
و)3( تعزيــز الدبلوماســية الاقتصاديــة؛ و)4( تعزيــز الحضــور المغربــي داخــل الهيئــات الإفريقيــة؛ و)5( التأهيــل 

القانونــي والمؤسســاتي؛ و)6( بنــاء القــدرات. وفــي إطــار هــذا المحــور، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

تطوير استراتيجية مندمجة خاصة بتنسيق بين القطاعين العام والخاص.	 

اعتمــاد آليــة لتنفيــذ وتتبــع هــذه الاســتراتيجية )لجنــة اســتراتيجية، منتــدى فصلــي، خارطــة طريــق، وغيــر 	 
ذلك(.

تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، من خال:	 

إيــاء القضايــا الاقتصاديــة مكانــة بــارزة فــي الأجنــدة الدبلوماســية، لا ســيما مــا يتعلــق بمواكبــة الفاعليــن  -
المغاربــة فــي باقــي بلــدان إفريقيــا؛

ــي  - ــة والتعــاون وممثل ــات تشــاور منتظمــة بيــن القطــاع الحكومــي المكلــف بالشــؤون الخارجي إحــداث آلي
القطــاع الخــاص )منتــدى ســنوي، اجتماعــات قطاعيــة، وغيــر ذلــك(؛

تثميــن وإضفــاء المزيــد مــن المهنيــة علــى وظيفــة المستشــار الاقتصــادي والمستشــار الثقافــي علــى  -
مســتوى البعثــات الدبلوماســية المغربيــة؛

تعزيز دور ومهام الوكالة المغربية للتعاون الدولي، لتمكينها من التدخل بطريقة منسقة ومناسبة؛ -

تعزيــز التنســيق والالتقائيــة بيــن أنشــطة القطاعيــن الحكومييــن المكلفيــن بالشــؤون الخارجيــة والتعــاون  -
وبالصناعــة والتجــارة والاقتصــاد الأخضــر والرقمــي؛  

تعزيــز الحضــور المغربــي داخــل الهيئــات الإفريقيــة، لا ســيما علــى مســتوى الاتحــاد الإفريقــي، ومنطقــة 	 
ــس  ــة لاتحــاد الإفريقــي )UA/NEPAD(، والمجل ــة التابع ــة التنمي ــة، ووكال ــة الإفريقي التجــارة الحــرة القاري

.)ECOSOCC( ــي ــع لاتحــاد الإفريق ــي التاب الاقتصــادي والاجتماعــي والثقاف

الإســراع بنشــر النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بالقانــون رقــم 91.14 المتعلــق بالتجــارة الخارجيــة، لاســيما 	 
مــا يتصــل بتأطيــر المفاوضــات بشــأن الاتفاقيــات التجاريــة الدوليــة.

تعزيــز قــدرات القطاعيــن العــام والخــاص فــي المغــرب فــي مجــال التجــارة الخارجيــة، مــن خــال برامــج 	 
خاصــة )تكويــن أولــي ومســتمر(.
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	.	.	.  الاندماج الإقليمي والقاري

يهــدف هــذا المحــور إلــى تعزيــز آليــات الاندمــاج علــى الصعيديــن الإقليمــي والقــاري وتحقيــق التجانــس 
والتكامــل بيــن مختلــف الشــراكات القائمــة. ويرتكــز هــذا المحــور علــى خمــس ركائــز، وهــي: منطقــة التجــارة 
الحــرة القاريــة الإفريقيــة، واتحــاد المغــرب العربــي، والمجموعــة الاقتصاديــة لبلــدان غــرب إفريقيــا )ســيدياو(، 
والمجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة الأخــرى. أمــا الركيــزة الخامســة فتتعلــق بــدور جهــة الداخلــة-واد الذهــب 

كقطــب إفريقــي.

وفي إطار هذا المحور، يوصي المجلس بما يلي:

بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية:	 

اســتكمال مسلســل التصديــق علــى الاتفاقيــة المتعلقــة بإقامــة منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة،  -
والمشــاركة فــي أجهزتهــا التنفيذيــة؛

إحــداث لجنــة وطنيــة مشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تتولــى تتبــع وتنفيــذ الاتفاقيــة المتعلقــة  -
بمنطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة؛

اســتكمال دراســة الأثــر المتعلقــة بانضمــام المغــرب إلــى منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة، مــن  -
أجــل تعزيــز موقــع المغــرب فــي المفاوضــات الجاريــة بشــأن تنفيــذ الاتفاقيــة ذات الصلــة.

في ما يتعلق باتحاد المغرب العربي:	 

العمــل علــى تعزيــز العاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بيــن البلــدان المغاربيــة وتطويــر عاقات  -
التعــاون مــع مجموعــات اقتصاديــة إقليميــة أخــرى، وذلــك علــى الرغــم مــن حالــة الجمــود التــي يعيشــها 

اتحــاد المغــرب العربــي.

على صعيد المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا )سيدياو(:	 

اســتكمال دراســة الأثــر المتعلقــة بانضمــام المغــرب إلــى المجموعــة الاقتصاديــة لبلــدان غــرب إفريقيــا  -
بالتشــاور مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والعمــل علــى انتهــاج مقاربــة قطاعيــة فــي إنجــاز هــذه 

الدراســة.

تعزيــز العاقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــع دول غــرب إفريقيــا، فــي أفــق انضمــام المغــرب  -
للمجموعــة الاقتصاديــة لبلــدان غــرب إفريقيــا )ســيدياو(.

بخصوص المجموعات الاقتصادية الإقليمية الأخرى:	 

تعزيــز الروابــط الاقتصاديــة والثقافيــة مــع المجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة الأخــرى، لاســيما مــع  -
جماعــة شــرق إفريقيــا )CAE(، والجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الإفريقــي )SADC(، والســوق المشــتركة 

 .)COMESA( لشــرق إفريقيــا والجنــوب الإفريقــي
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في ما يتعلق بالقطب الإفريقي:	 

العمــل، تفعيــاً لتوصيــات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بشــأن النمــوذج التنمــوي الجديــد  -
ــا  ــز بنياته ــاً، مــن خــال تعزي ــاً إفريقي ــة-وادي الذهــب قطب ــى جعــل جهــة الداخل ــة، عل ــم الجنوبي للأقالي
التحتيــة الخاصــة بالنقــل، وإنشــاء منصــات لوجســتيكية للتجــارة مــع بقيــة بلــدان إفريقيــا، وإحــداث بنيــات 

لاســتقبال الزبنــاء مــن البلــدان الإفريقيــة؛

بنــاء ساســل قيمــة إقليميــة ذات قيمــة مضافــة عاليــة وذات وقــع اجتماعــي قــوي علــى الســاكنة، لاســيما  -
فــي مجــالات الصناعــة الفاحيــة والنســيج وصناعــة الســيارات والســياحة والتعليــم العالــي والابتــكار 

والصناعــة الثقافيــة والتنميــة المســتدامة.
	.	.	.  التعاون الثنائي

يــروم هــذا المحــور تفعيــل وتعزيــز آليــات التعــاون المعتمــدة علــى المســتوى الثنائــي. كمــا يهــدف إلــى تحســين 
فعاليــة ونجاعــة ووقــع الاتفاقيــات المبرمــة مــع الشــركاء الأفارقــة. وفــي هــذا الصــدد، يعــد تعزيــز المبــادلات 

التجاريــة إجــراءً رئيســياً مــن أجــل النهــوض بالتعــاون والاندمــاج الإقليمــي.

وفي إطار هذا المحور، يوصي المجلس بما يلي:

تفعيــل الاتفاقيــات التجاريــة والتعريفيــة المبرمــة مــع الســنغال وتشــاد وكــوت ديفــوار )وضــع و/ أو تحديــث 	 
لائحــة المنتجــات المعنيــة(؛

تقييــم المبــادرة التــي اتخذهــا المغــرب تجــاه البلــدان الإفريقيــة 33 الأقــل نمــواً وتكييــف مضامينهــا بهــدف 	 
إرســاء اندمــاج أكبــر للفاعليــن المغاربــة فــي ساســل القيمــة الإفريقيــة اعتمــاداً علــى المنتجــات المعفــاة 

بموجــب هــذه الاتفاقيــة؛

إحــداث لجــان تجاريــة مشــتركة مــع البلــدان الإفريقيــة وتفعيــل اللجــان المحدثــة مــع تشــاد وإثيوبيــا وغانــا 	 
وإعطــاء الأولويــة لساســل القيمــة الإقليميــة ضمــن برامــج عمــل هــذه اللجــان؛

استكمال مشروع اتفاقية التبادل الحر مع الكاميرون؛	 

إجــراء تقييــم منتظــم لانعكاســات كل اتفاقيــة علــى تطويــر العاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة للمغــرب مــع 	 
مجمــوع شــركائه؛

إشــراك الفاعليــن فــي إعــداد الاتفاقيــات وفــي المفاوضــات بشــأنها )طبقــاً لمــا جــاء بــه القانــون رقــم 91.14 	 
المتعلــق بالتجــارة الخارجية(؛

التعريف بالاتفاقيات في أوساط الفاعلين الخواص؛	 

ــاون 	  إشــراك القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي المبــادرات التــي يتخذهــا المغــرب فــي إطــار التع
الثنائــي وكــذا ضمــن تركيبــة اللجــان التجاريــة المشــتركة؛

إشــراك ممثلــي القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي الأنشــطة المندرجــة فــي إطــار توأمــة المــدن 	 
الإفريقيــة.
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	.	.	.  آليات المواكبة

يتنــاول المحــور الرابــع الإجــراءات ذات الطابــع العرضانــي التــي تهــم المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبيئيــة والثقافيــة. ويســلط الضــوء علــى خمــس ركائــز: )1( إنشــاء شــبكة للنقــل البحــري والجــوي والبــري 
تتســم بالفعاليــة وتكــون فــي المتنــاول، علــى أن يتــم ذلــك فــي إطــار اســتراتيجيات يجــري التنســيق بشــأنها 
مــع الشــركاء الأفارقــة؛ و)2(  إرســاء أفضــل الأدوات الماليــة حســب الاحتياجــات والفــرص المتاحــة مــن أجــل 
تيســير الاســتثمارات والاســتثمارات المشــتركة وضمــان تجانــس القواعــد المعتمــدة فــي مجــال تقييــم المخاطــر 
الماليــة؛ و)3( تحســين الإطــار القانونــي المنظــم لمجــال الأعمــال؛ و)4( تعزيــز القــدرات؛ و)5( دعــم الدولــة.

إحــداث شــبكة للنقــل البحــري والجــوي والطرقــي تتســم بالفعاليــة وتكــون فــي المتنــاول، أ. 
وذلــك فــي إطــار اســتراتيجيات يجــري التنســيق بشــأنها مــع الشــركاء الأفارقــة 

بخصوص النقل البحري، يوصي المجلس بما يلي:  

تطويــر خطــوط ربــط بحريــة منتظمــة مــع الشــركاء الرئيســيين للمغــرب، مــع إعطــاء الأولوية لبلــدان الواجهة 	 
الأطلسية؛

استثمار آفاق التطور اللوجستيكي بفضل المشروع المستقبلي »ميناء الداخلة الأطلسي«.	 

في ما يتعلق بالنقل البري، يوصي المجلس بما يلي:

تشــجيع المهنييــن الراغبيــن فــي الاســتثمار فــي النقــل الدولــي البــري ونقــل المســافرين داخــل القــارة 	 
الإفريقيــة؛

إنشــاء مناطــق لوجســتيكية للمنتجــات المغربيــة فــي البلــدان الإفريقيــة التــي لهــا مبــادلات تجاريــة هامــة مــع 	 
المغــرب أو مرشــحة لذلــك؛

مواكبــة إنشــاء مناطــق لوجســتيكية فــي بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، عبــر نقــل المعــارف والمهــارات فــي 	 
مجــال اللوجســتيك مــن خــال التكويــن فــي مهــن اللوجســتيك؛

ماءمة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمجال النقل على صعيد بلدان الساحل الأطلسي.	 

بخصوص النقل الجوي، يوصي المجلس بما يلي:

جعل شركة الخطوط الملكية المغربية رافعة حقيقية لاندماج المغرب في إفريقيا؛	 

دعــم شــركة الخطــوط الملكيــة المغربيــة فــي وضــع اســتراتيجية لتطويــر شــبكتها فــي القــارة الإفريقيــة،  -
ــز شــبكة  ــة: تعزي ــدان الإفريقي ــة والنهــوض بالســياحة مــع البل ــة المســتثمرين المغارب بمــا يســمح بمواكب
الرحــات الجويــة الحاليــة، وفتــح وجهــات جديــدة، والمســاهمة فــي رســاميل شــركات الطيــران الإفريقيــة، 

وإبــرام اتفاقيــات متقدمــة مــع هــذه الشــركات، وغيــر ذلــك.
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تعزيــز موقــع الــدار البيضــاء كقطــب محــوري بيــن إفريقيــا والقــارات الأخــرى، مــع تحســين ظــروف عبــور  -
المســافرين الأفارقــة )الإيــواء والتغذيــة(، ...

تطوير عرض شحن جوي تنافسي نحو بعض البلدان الإفريقية. -

إرســاء أفضــل الأدوات الماليــة حســب الاحتياجــات والفــرص المتاحــة مــن أجــل تيســير ب. 
الاســتثمارات والاســتثمارات المشــتركة وضمــان تجانــس القواعــد المعتمــدة فــي مجــال 

تقييــم المخاطــر الماليــة

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

إنشــاء صنــدوق اســتثماري عمومــي موجــه لإفريقيــا، يكــون بمثابــة رافعــة لتمويــل مشــاريع التنميــة. ويمكــن 	 
ــق أخــرى )لا ســيما  ــك بشــراكة مــع صنادي ــدوق فــي اســتثمارات مشــتركة، وذل توظيــف مــوارد هــذا الصن

الصناديــق العربيــة(؛

 	 )SMAEX( إنشــاء صنــدوق ضمــان تدعمــه الدولــة بشــراكة مــع الشــركة المغربيــة للتأميــن علــى الصــادرات
ــون  ــي ينجزهــا الفاعل ــات لاســتثمارات الت ــر ضمان ــه توفي ــة من ــون الغاي ــزي، تك ــان المرك ــدوق الضم وصن

الخــواص المغاربــة، وكــذا تمويــل نفقــات استكشــاف الأســواق؛

جعــل نمــوذج تنميــة الأبنــاك المغربيــة يتمحــور حــول مواكبــة المقــاولات المغربيــة في مشــاريعها الاســتثمارية 	 
فــي إفريقيــا، وحــول تمويــل المشــاريع ذات البعــد الإقليمــي، بمــا يســهم فــي التقريــب بيــن الفاعليــن 

ــة؛ ــدان الإفريقي ــة بيــن البل الاقتصادييــن وتكثيــف الأنشــطة التجاري

تطويــر وماءمــة الإطــار القانونــي وقواعــد وآليــات التقنيــن مــن أجــل مراعــاة التحــولات الناجمــة عــن 	 
ــى مخاطــر  ــا تنطــوي أيضــاً عل ــدة لكنه ــولاً جدي ــن جــدد يقترحــون حل ــة وظهــور فاعلي ــا الرقمي التكنولوجي
جديــدة يتعيــن ضبطهــا. إذ ينبغــي العمــل علــى توظيــف التكنولوجيــات الحديثــة لتحويــل الأمــوال بمــا يســمح 
بمراعــاة تطــور الممارســات فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، علــى غــرار اســتخدام الرســائل القصيــرة 

ــل الأمــوال؛  لإصــدار أوامــر تحوي

تشــجيع التوقيــع علــى اتفاقيــات إقليميــة بيــن الهيئــات الماليــة المعنيــة بالتقنيــن بهــدف اعتمــاد آليــة إقليميــة 	 
لتقييــم المخاطــر الســيادية للبلــدان الإفريقيــة. وتتمثــل الغايــة مــن ذلــك فــي خفــض تكلفــة الاقتــراض 

وتعزيــز التمويــات المســتدامة اقتصاديــا؛ً

تعزيز دور القطب المالي للدار البيضاء، باعتباره مركزاً مالياً إفريقيا؛ً	 

تعزيــز التقائيــة نظــم التقنيــن والإشــراف المالــي علــى الصعيديــن الإقليمــي والقــاري، وتشــجيع الشــفافية 	 
وتبــادل المعلومــات بيــن البلــدان الإفريقيــة؛

تحفيــز الأبنــاك المغربيــة علــى تعزيــز التزامهــا الاجتماعــي والتضامنــي، مــن خــال التمويــات الصغــرى، 	 
وتمويــل المشــاريع المقاولاتيــة التــي يحملهــا الشــباب والنســاء، وتمويــل مجــالات التعليــم والصحــة والتنميــة 

المســتدامة؛
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النهــوض بالكفــاءات المغربيــة فــي مجــال التمويــل الأخضــر وتطويــر آليــات إقليميــة مــع باقــي البلــدان 	 
الإفريقيــة فــي هــذا المجــال؛

انتهــاج مقاربــة ذات بعــد إقليمــي فــي تقييــم المخاطــر، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار واقــع البلــدان الإفريقيــة 	 
وحاجياتهــا فــي مجــال التنميــة المســتدامة. ويمكــن أن يســتند هــذا التقييــم إلــى مــا يســمى »المقاربــة 
القائمــة علــى التصنيفــات الداخليــة )IRB(«، والتــي تتــرك للمجموعــات البنكيــة الدوليــة حريــة تقييــم 

المخاطــر الســيادية علــى أســاس معاييــر خاصــة ومحــددة. 

م لمجال الأعمالج.  تحسين الإطار القانوني المنظِّ

بخصوص هذا المحور، يوصي المجلس بما يلي:

ــك 	  ــة وتل ــة والصحي ــر التقني ــة بالمعايي ــة الإقليمي ــادل مــع المجموعــات الاقتصادي ــراف المتب تشــجيع الاعت
المتعلقــة بالصحــة النباتيــة، مــن أجــل تيســير المبــادلات وإجــراءات العبــور فــي الحــدود؛

مباشــرة عمليــة الماءمــة مــع المعاييــر المعتمــدة مــن قبــل منظمــة مواءمــة قوانيــن الأعمــال فــي إفريقيــا 	 
)OHADA(، مــع الحــرص علــى ضمــان التكامــل مــع المعاييــر الجــاري وضعهــا مــع الاتحــاد الأوروبــي.

تعزيز القدراتد. 

بخصوص هذا المحور، يوصي المجلس بما يلي:

ــة تنقــل 	  ــدأ تيســير حري ــى إرســاء مب ــى الحاجــة إل ــة: يرتكــز المســتوى الأول عل ــة تنقــل الطلب تيســير حري
الطلبــة علــى المســتوى الإقليمــي والقــاري. ويتعلــق الأمــر باعتمــاد آليــات مشــتركة لتبســيط سياســات 
ــد  ــى الصعي ــة عل ــة، مــن خــال اعتمــاد نظــام تأشــيرات خــاص بالطلب ــة الأفارق ــدة الطلب التأشــيرات لفائ

الإقليمــي.

ويمكــن أن تهــم التدابيــر بهــذا الخصــوص تبســيط الإجــراءات بمــا يمكــن مــن تقليــص تكاليــف التأشــيرات، 
ــة بمــكان توســيع  ــة. ومــن الأهمي ــق الثبوتي ــا، وتقليــص عــدد الوثائ ــات الحصــول عليه وآجــال معالجــة طلب
نطــاق هــذا الإجــراء ليشــمل الأســاتذة الجامعييــن والباحثيــن، كمــا يجــب أن تتــم مواكبتــه بتدابيــر مبســطة 

وموحــدة مــن أجــل الحصــول علــى رخــص إقامــة الطــاب ورخــص العمــل المؤقتــة. 

وبالنســبة للطلبــة الذيــن حصلــوا علــى درجــات الدكتــوراه أو الماســتر، يمكــن منــح تســهيات لتمكينهــم مــن 
الاســتفادة مــن رخــص العمــل فــي بلــدان الاســتقبال وتعزيــز أوجــه التكامــل الاقتصــادي بيــن البلــد الأصلــي 

وبلــد الاســتقبال.

تشــجيع عمليــة التوقيــع والمصادقــة علــى أهــم الاتفاقيــات والمعاهــدات المتعلقــة بالاعتــراف بالمؤهــات 	 
الدراســية علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي، لاســيما اتفاقيــة أروشــا ومشــروع الاتفاقيــة العالمية لليونســكو 

بشــأن الاعتــراف بمؤهــات التعليــم العالــي. 
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الانخــراط فــي المبــادرات الإقليميــة مــع الحــرص علــى ضمــان التكامل بيــن مختلف الاســتراتيجيات. ويتعلق 	 
الأمــر علــى وجــه الخصــوص ببرامــج حركيــة الطلبــة الجامعييــن التــي اعتمدتهــا المجموعــة الاقتصاديــة 
ــن المؤسســات الأعضــاء فــي اتحــاد الجامعــات  ــا )ســيدياو(، وكــذا إطــار التعــاون بي ــدان غــرب إفريقي لبل

الإفريقيــة )AUA(، الــذي يقــدم الدعــم لبرامــج التعليــم والتعلــم والبحــث.

العمــل علــى المســتوى الوطنــي علــى تفعيــل الالتزامــات التــي تــم التعهــد بهــا علــى المســتويين القــاري 	 
والإقليمــي، لاســيما تلــك المحــددة فــي إطــار أجنــدة 2063 فــي مجــال التعليــم.

وضع آليات مشتركة لحماية الدبلومات والاعتراف المتبادل بها.	 

ربــط المســاعدات التنمويــة بنقــل المعــارف وتمويــل المبــادرات المتعلقــة بالتكويــن القائــم علــى التميــز علــى 	 
الصعيــد الإقليمــي.

ويمكــن للبلــدان الإفريقيــة اســتثمار العاقــات الاقتصاديــة والاســتراتيجية التــي تجمعهــا مــع أوروبــا والبلدان 
الصاعــدة، لاســيما الصيــن والهنــد وروســيا وتركيــا، لطلــب الاســتفادة مــن نقــل المعــارف وكــذا مــن الدعــم 

التقنــي والمالــي لمبــادرات التكويــن القائــم علــى التميــز فــي إفريقيــا ولحركيــة الطلبــة الأفارقــة.

ويكتســي تعزيــز التعــاون فــي هــذا المجــال أهميــة بالغــة لضمــان اســتدامة الآثــار المنشــودة للبرامــج الممولــة 
فــي إطــار المســاعدة الإنمائيــة الموجهــة لإفريقيا.

ــدان الإفريقيــة بالمداخيــل المتأتيــة مــن 	  ربــط تمويــل التعليــم العالــي وتنميــة الرأســمال البشــري فــي البل
ــر المتجــددة. ــة غي صــادرات المــوارد الطبيعي

ويتعلــق الأمــر هنــا بتطبيــق مبــدأ »الاســتدامة الضعيفــة52«، وفــق مقاربــة بســيطة، وهــو مبــدأ يقضــي باقتطاع 
جــزء مــن عائــد الرأســمال الطبيعــي غيــر المتجــدد مــن أجــل اســتثماره فــي الرأســمال المــادي والبشــري. 
ومــا هــو مطلــوب علــى وجــه التحديــد، فــي هــذا الســياق، هــو اســتثمار نســبة مئويــة كبيــرة مــن المداخيــل 
المتأتيــة مــن تصديــر المــوارد الطبيعيــة غيــر المتجــددة فــي تمويــل وتطويــر برامــج التكويــن الجيــد أو فــي 

ضمــان الولــوج إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة لفائــدة الشــباب الإفريقــي.

دعم الدولة 	. 

في هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

ــي 	  ــات( نحــو باق ــر )المنتجــات والخدم ــل للتصدي ــي القاب ــرض المغرب ــد الع ــة لتحدي إنجــاز دراســة مفصل
ريــن  البلــدان الإفريقيــة، وذلــك بهــدف الاســتهداف الأمثــل لتدابيــر الترويــج والدعــم الموجهــة للمصدِّ

المغاربــة؛

تحديد المنتجات والخدمات التي يمكن للمغرب استيرادها من البلدان الإفريقية الأخرى؛	 

52 - تعتبر نظرية الاستدامة الضعيفة أن الأنواع الثاثة للرأسمال )الرأسمال المادي والرأسمال البشري والرأسمال الطبيعي( التي تحدد النمو الاقتصادي والتنمية هي 
قابلة لاستبدال. لذلك، يمكن تعويض الانخفاض في الرأسمال الطبيعي بزيادة في الرأسمال المادي والبشري. 
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ــدى الســنوات 	  ــى م ــدة عل ــة المعتم ــى الســوق الإفريقي ــة إل ــات دعــم الصــادرات الموجه ــم لآلي إجــراء تقيي
الخمــس عشــرة الماضيــة؛

إنشــاء آليــة تدبيريــة لمواكبة ولــوج المقــاولات للأســواق الدوليــة، لاســيما لفائــدة المقــاولات الصغــرى 	 
والمتوســطة.

ويمكــن أن يتولــى هــذا الجهــاز التدبيــري إرســاء آليــة مائمــة لمواكبــة المقــاولات المهتمــة بالاســتثمار 
ــات الأســواق المســتهدفة،  ــوب الصحــراء، وذلــك مــن أجــل فهــمٍ أفضــل لخصوصي ــا جن ــدان إفريقي فــي بل
وبالتالــي ماءمــة عــروض تلــك المقــاولات و«نمــوذج أعمالهــا«، وفقــا لحاجيــات البلــدان المســتهدفة. ويمكــن 
لهــذه الآليــة التدبيريــة تقديــم عــرض مندمــج يجمــع بيــن الخدمــات العموميــة والخاصــة ذات الصلــة وكــذا 
المنتجــات التــي تقترحهــا الوكالــة المغربيــة لتنميــة الاســتثمارات والصــادرات )AMDIE( وصنــدوق الضمــان 

ر(. المركــزي والشــركة المغربيــة للتأميــن علــى الصــادرات )SMAEX( )حُزمــة المصــدِّ

تشــجيع برامــج لابتــكار تنبثــق عنهــا أقطــاب إقليميــة للكفــاءات المتخصصــة فــي المجــالات ذات الاهتمــام 	 
المشــترك والتــي تحقــق مبــدأ التكامــل علــى الصعيــد القــاري. 

تيسير تنقل الأشخاص، من خال تبسيط إجراءات منح التأشيرة لفائدة رجال الأعمال والسياح.	 

تعزيــز التعــاون وإبــرام اتفاقيــات بيــن الهيئــات الإفريقيــة العاملــة فــي مجــال الضمــان الاجتماعــي، بهــدف 	 
حمايــة الحقــوق الاجتماعيــة للعمــال والأطــر المهاجــرة، ومــن ثــم تعزيز حركية الســكان النشــيطين وأســرهم، 

والنهــوض بالاســتثمار المشــترك، وتطويــر ساســل القيمــة الإقليميــة.
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الملحق رقم 	: لائحة الهيئات التي تم الإنصات إليها 

اسم الهيئةطبيعة الهيئة

قطاعات حكومية 
ومؤسسات وطنية 

وعمومية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي- 

الوزارة المنتدبة للشؤون الإفريقية- 

الوكالة المغربية للتعاون الدولي- 

وزارة الاقتصاد والمالية وإصاح الإدارة- 

وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي- 

الهيئة المغربية لسوق الرساميل - 

بنك المغرب- 

بورصة الدار البيضاء- 

المغربيــة -  والشــركة  للســياحة  المغربــي  الوطنــي  المكتــب  الســياحة،  وزارة 
الســياحية للهندســة 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- 
صندوق الضمان المركزي- 
الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك- 
مديرية الماحة التجارية- 
المجمع الشريف للفوسفاط - 
شركة الخطوط الملكية المغربية - 

فاعلون اقتصاديون
 -)SMAEX( الشركة المغربية للتأمين على الصادرات
 -)ASMEX( الجمعية المغربية للمصدرين

الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب، فدراليــات، مقــاولات، أبنــاك، فاعلــون - 
اقتصاديــون 

مراكز البحث والخبراء
الشــريف -  للمجمــع  التابــع  الجديــد  الجنــوب  أجــل  مــن  السياســات  مكتــب 

خبــراء الاســتراتيجية،  للدراســات  الملكــي  المعهــد  للفوســفاط، 
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جامعات ومدارس عليا

جمعيــة الجامعــات الإفريقيــة )غانــا(، جامعــة الشــيخ أنتــا ديــوب )الســنغال(، - 
المعهــد الوطنــي متعــدد التقنيــات فيليكــس هوفويــت بوانيــي )كــوت ديفــوار(، 
معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة، المدرســة المحمديــة للمهندســين، 
المدرســة الوطنيــة العليــا للمعــادن بالربــاط، جامعــة محمد الخامــس بالرباط، 
ــي للتجــارة وإدارة  ــد العال ــا للتجــارة والأعمــال )ESCA(، المعه المدرســة العلي

.)ISCAE( المقــاولات

جمعيات ومنظمات غير 
حكومية

جمعيــة الخريجيــن الأجانــب بالمغــرب )ASLEM(، فدراليــة الصناعات الثقافية - 
والإبداعيــة )FICC(، فنانــون وغيرهم

مجالس اقتصادية 
واجتماعية

فــي -  المماثلــة  والمؤسســات  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المجالــس  اتحــاد 
إفريقيــا، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لبنيــن، المجلــس الاقتصــادي 
الاقتصــادي  المجلــس  ديفــوار،  لكــوت  والثقافــي  والبيئــي  والاجتماعــي 
والاجتماعــي والبيئــي للغابــون، المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي 
المجلــس  للســينغال،  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  لمالــي، 

الوســطى  إفريقيــا  لجمهوريــة  والاجتماعــي  الاقتصــادي 

مؤسسات دولية

البنك الإفريقي للتنمية )مكتب الرباط(- 

مكتــب شــمال إفريقيــا باللجنــة الاقتصاديــة لإفريقيــا التابعــة للأمــم المتحــدة - 
)مكتــب الربــاط(

مكتب البنك الدولي بالرباط- 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(- 
بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط- 



الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا من أجل بلورة استراتيجيةٍ في خدمة تنميةٍ مستدامةٍ مع إفريقيا

55

بالقضايــا  المكلفــة  الدائمــة  اللجنــة  أعضــاء  لائحــة   :	 رقــم  الملحــق 
الاســتراتيجية والمشــاريع  الاقتصاديــة 

أحمد أبوه

طريق أكيزول

محمد علوي

خليدة عزبان بلقاضي

العربي بلعربي

فؤاد ابن الصديق

عال بنلعربي

مريم بنصالح شقرون

لطيفة بنواكريم

محمد فيكرات

عبد الكريم فوطاط

أمين منير العلوي

عبد الله دكيك

منصف كتاني

علي غنام

أحمد الحليمي علمي

كريمة مكيكة

محمد موستغفر

حكيمة ناجي

أحمد أعياش
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محمد البشير الراشدي

طارق السجلماسي

نجاة سيمو

منصف الزياني

أمين برادة سني

لطفي بوجندار
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الملحــق رقــم 	: الخبــراء الداخليــون الذيــن واكبــوا اللجنــة فــي إعــداد هــذا 
الــرأي

هاشم الأيوبي

ياسمينة الدكالي
الخبيران الداخليان للمجلس

إبراهيم لساوي  المترجم  
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